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لص 


قد تعجب آیها القاریء الکریم من الجمع في هذا الکتاب 
بين نصوص قد لا تتبين الصلة بینها لأول وهلة لانتمانها إلى 
ییات مختلفة راعصر متباعدة . أرلها نص من الثراث من 
القرن الرابع هجریا وآخرها نص من أجدث ما وصلت إليه 
البحرث الانشائية في بعض جامعات الولایات المتحدة 
المر موقة . 


ولس الاختلاف بینها إلا اختلافا في الظاهر . فهي في 
ذهن كاتبها مؤتلفة متلازمة تلازم الوجه والقفا على حد عبارة 
جارية يؤكد بها علماء اللسان على الترابط القائم بين رجهي 
العلامة : الدال والمدلول . 


فالیص الأول قراءة في التراث والنص الثاني قراءة في فكر 
معاصر ومحاولة لفهم أطروحاته والتعریف بها بأكثر ما يمكن 
من الدقة والأمانة . والقارىء في الحالتين أنا . أنا المعجذر 
في تراث بالانتماء والاختصاص أحمله في داخلي کالرسم 
والرشم سلطة قابعة في ركن من أركاني السحيقة تمارس 


سلطانها في السَرّ والعلانية وأنا المدقوق في العصر الموثرق 
إلى ما يشقّه من تيارات وما يطفح به من نظريات , قدري 
أن أكون هنا وهناك كيانا مختلف الموارد متشعب المسالك 


عجيب التركيب أشق الماضي بالحاضر وأعيش الحاضر ٠‏ 


هذا أول ما يريد الكتاب أن يقوله . فليس من سبيل إلى 


٠‏ تأصيل الكيان ؛ والتعمق في فهم التراث وتعیین ما يقرم 
فيه من ناصع المعالم ومشرق الأنحاء إلا الانغماس في العصر 
والتوسل بلغته والاهتداء بمفاهيمه على أن يكون ذلك معرفة 
عميقة لا تستسهل صعبا ولا تستعجل نفعا . معرفة تجلو 
الخفايا وتبرز الخصائص وتحيط بالموارد والمصادر . 


فأنت ترى أيها القارىء الكريم أن رسالتي إليك ردافمي 
إلى نشر هذه النصوص ليس ما قد تجد فيها من فائدة وإنما 
"خرصي أن أنقل إليك بعضا من عقيدتي وأن أصلك بإيمان 
لدي عميق لا يرى إلى العصر مدخلا غير العصر ولا يرى 
بين التراث والحدالة انسجاما إلا بالتلازم والمعالجة المسؤولة 
الواعية الواعدة . 


كما يريد هذا الكتاب أن یکرن إليك محمل عقيدة ثالية 
أصبحت من کانبه متمكنة أو كالمتمكنة. فلقد كانت تدعرة 
حاجة العدريس والبحث إلى التفكير في قضايا الأدب وتدبر 
خصائص نصوصه وكان مأخوذا كغيره من آبناء جيله ممن 
تربوا في ربوع كلية الآداب التونسية بالجديد رفدا للقديم 
ومعتمدا » فطاف » ما أمكن الطواف وما سمحت القدرة › 
بمختلف المدارس وحاول طيلة عقدين أن يفهم في النقد 
. متباين التيارات مستعینا بخبرة آساتذته الباة وبصبره على وعر 


المسالك وجلمرد التعرص . فيدأ كما يجب أن بيدأ بقراءة 
نصوص الشکلانین وأن يفهم حملها المعرفي وهر يجهل 
كنيرا من الآداب والاجواء الفكرية التي ولدتها . ثم دبت 
إلى نفسه الحيرة فصوّب نحو المدرسة الاجتماعية النيرة التي 
ردت لبنية النص اعتبارها وخلصت دراسة الأدب من 
الدغمائية الخانقة.ومن ٠‏ غولدمان » إلى الانشائية الفرنسية 
فقرأ ٠‏ بارط » كله تقريبا وقرأ « تودوروف ٠‏ كله بالتأكيد , 
راستهوته مؤلفات « جينات ٠‏ لبیانها فأعاد قراءتها مرات 
وانغمس في متن النقد الحديث لا يزال يقرأه ولم يقطع من 
المعن إلا جزءا يسيرا وليس يُقدّر أنه فهم أسراره. وأصاب 
مقاتله . عن هذه الجولة حصلت للمؤلف عقيدة راسخة 
مؤدّاها أن العماية النقدية لا تختلف تعقدا عن النص الفبذ ع 
تحول بينه وبين ذات الناقد , وأن تلك الانساق مهما بلغت 
من الصرامة في بیان « شكلانية , الأدب غير قادرة على قطعه 
عن الظرف التاريخي الذي ولده وعن المعنى الذي فيه ربه 
یولد . 


حمادي صمود 
ترنس في 4 فيفري 1988 


ار کرزال: 
الما 


ال الأيتناة سوق غد ال دی او 


الما الضيرية (1): 
كليل وخواطم 


کے :1 مد (): في المقامة . عامة : 


لا یصعب على الملم بقضایا الأدب العربي إلى القرن 
الرابع » العارف باهم نصوصه أن يتبيّن أن بروز المقامة كان 
بدعة أدبية ۲2 تكاد من فرط تمیزها عن أنماط الكتابة 


(1) فع بين صفحتی ۱ ر115 من الطبعة الثانية الصتادرة عن الذّار المتحدة 
لانشر ء بيروت.1983 . وهي من أطرل مقامات الهمذاني وأشهرها , 
يشير إلبها دارسر المقامة ويستغلونها » وجوها من الاستغلال ولقیت من 
بعضهم عناية حاصة (للأستاذ الصّديق توفیق بكار تحلیل منخطوط لهذه 
المقامة) وتجشم بعضهم عناء ترجمتها إلى لغات أجنيية : انظر مثلا : 

René DAGORN : La ımmaqûma «al-Madîriyya» de Badi' 
22-28111۵01 al-Hamaddnî, traduction et notes. Ibln. (fer 
serm, 1984). 

(2) بين كلامنا ولقب «البديع؛ الذي جرى على صاحب المقاعات صلة. رفي 
رسائل بديع الزمان ما بدل على أله شاعر بآن ما أتاه بديع خارج عن 
المالوف. 

أشار إلى ذلك الأستاذ ر. بلاخبر في مقاله : 
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المعهودة تكون ناجمة عن غير أصل . وفي تقدیرنا أن اللهج 
بها قديما والنّسج على منوالها بكل عصر ومصر حتی استقرت 
شكلا من أشكال الكتابة « العابرة للتاريخ » بل والاعتناء 
بدراستها من قبل العرب ومن قبل من يربطهم بالثقافة العربية 
فول تؤكد على أن صاحبها سوّاها على غير مثال 
ونسجها على غير منوال . 

[1. وكان من نائج هذا التولد « المفاجی» » خرص 
لارسین على التنقيب عن أصولها وماتيها في المعروف من 
التصوص المعاصرة لها أو الستابقة حتى أصبح حديث التشاة 
بابا قازا في کل المؤلفات القائرة عليها ۲۳ . وقد اعتمد 





ص 67-61 ,813081110 Etude sémantigue sur le non‏ 
:53 ,96۱۱۲ وقد نشرها ثانية في مجمرعة : ۸۱۱۵۱66/8 ۰ دمشتق 
15 
)3( انظر على سبیل المثال لا الحصر إضافة إلى مقال بلاشیر المد كور انفا : 
كارل بروکلمان : فصل مقامة بدائرة المعارف الاسلاءية 
111 171-1 . 
پلاشیر و ماسنو : 
(séances}, Paris-‏ 8139811131 عل choix‏ ,۱۱-۵۱۱۱۵2۸۲ 
Maisouneuve 1957.‏ 
ب شوقي ضيف ء المقامة > ط 11 » القاهرة 1964 . 
- . بيسترن „i (8BEESTON)‏ 
‘The genesis of the maqamat genre, in Journal of Arabic‏ 
PP, 1-12‏ ,)1971( 2 ,۱۱۱6۲۵۱۱۲6 
بت ج. ن. ماترك (MATTOCK)‏ : 
The early history of the 2186۵173 J.A.L, XV/1984,‏ 
Pn. ۰‏ 
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الشكل والمضمون ۰ وعلی ما كانت تعج به بيثة القرنین 


لثالث والرابع من آشکال أدبية ونماذج بشرية وطبقات 


اجتماعية وطرق في العيش والكسب ماتوية لا تتورع من 
ديدنا . 


2-1. وللن أبانت هذه الدّراسات » على اختلاف 
مواردها المنهجية ٩‏ > عن ۳ من ماتي المقامة وبلغت 


4 اعتمدت بعض التراسات المنهج التاريخي » وتعذ مساهمات الأمتاذ 
بلاشير نموذج هذا الترع بما توفر فیها من معة الاطلاع وصرامة الهج 
والاقتصاد في السکم والتريث في الاستتاج » وقد حاول الأستاذ بلاشبر 
بتعقب فيلولوجي دئيق ترسیع دائرة الأصول حتى جعلها تتجاوز التصّ 
إلى سباق النصّ ونمط العيش والروح السائدة على العصر . وكان في 
مباحثه ينظر إلى جانبي الشكل والمضمون في المقامة فأحاط بعناصرها 
الثابتة وعناصرها اللمسولة واستصفی عددا مهما من خصائصها الشكاية 
والمضمونية . إلا أن مساهماته كانت محكرمة پأصول منهجه فكان عليه 
الجمع بين البحث عن أصولها والعامل في نشانها بصفة مدفقة رعنا 
پمیرها عن تلك الأصول مى خخصائص » وقارىء دراسات الأستاذ بلاس 
يشعر أنه لم يكن مقتتما كل الاقتناع بشجرة السب التي أفاءها للبون الواقع 
بین هذه التصرص مجتمعة رخص المقامة كدا استرى شكلا أر غرضا 
مکتملا مد الملامح . ولقد آشار إلى أن ميزة المقامة شکاها الا أنه 
لم ینجارز في دراسته بعض المظاهر الخار جية که اسناد القرل ١‏ فيها 
على طريقة إسناده في الأحاديث ردوران الأحداث على نراة قارّة وبطل 
واحد متفیر واعتماد السجم وسيلة من وسائل الموازنة . 

وقد خبطت دراسة المقامات في العقد الأخير خخطرة هامّة في 
اتجاهين : 
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لها 


في تحديد صلة الرحم بينها وبين بعضها حدًا قصيًا 9 فإنها 


لم تستطع تأويل مشكل النشأة ولم تقطع في نسب النصّ 


- اتجاه يأخذ بمنهج الأدب المقارن ويسعى إلى إبراز الصلة بين 
الأجناس والأنواع والأشكال في اداب مختلفة ويحاول أن برسم المسالك 
التي نلكها التصوص في هجرتها : ورغم أهمية هذا الترع من الدراسة 
في وضع المقامة في مجال ما يشبهها من الأنماط والأشكال مما يساعد 
على تبيّن متحوّلها . فإلّه برض عن دراسة خصائص النمن في ذانه . 
زانظر على سبيل المتال : (M.TARCHOUNA‏ 


„Les 'marginaux dans les récits picaresques arabes et 


espagnols, publication de l'Université de Tunis, 1982.‏ 
- واتجاه يأخذ بالمنهج النمتاني أساسا محا رلا ترظيف بعش مفاهيمه 
لإعادة طرح مسالة النشاة طرحا جديدا يختلف تماما عن طرح المنيج 
التاريخي وإن كان يعيد صياغة كثير من نتائجه رمقرراته . 

ومن أبرز تلك المفاهيم مفهوم تداخخل التصوص أو التناص » فالقائلرن 
به یمتبرون الحدث الأدبي وحدث الكتابة برجه عام ملتقى روافد شفية 
رهراتف تقول النصّ إذ يقولها وتلك الروافد وهذه الهواتف هي متكا لسن 
1 ومن مزايا هذا الفهم تخنيص البحث من ضرورة 
نعيين الأصول والاشارة إليها بأشخاصها والاستعاضة عن ذلك بنك كثافة 
التعنّ وحل تعقده والانصات إلى الأنغام المختلفة التي تتعالى من جنباته 
.مؤكدة على أنه فد من نسيج متشابك الألياف مختلف الألوان في سماته 

. سمات الثقافة التي إليها بنتمي والسين, الأدبية التي منها بستني‎ 
A. KILITO : Les 568116۵5, récits et codes : انظر‎ 
culturels chez Hamadhanî et Harîrî. Ed, Sindbad, Paris 
1983. 
M. MESSADI, Essai sur le rythıne dans la prose : انظر‎ (5) 
rimée. Ed. Ben Abdellah, Tunis 1981. 
وهذه من أبرز الدراسات التى اهنمت بالبية الصّوتية للنصّ وأخطرها‎ 


وأئقه وستته الثقافية . 


شأنا وقد تفن الباحث في كشف الغطاء عن دقائق البنية الايقاعية في سم 


إل" 


اليو تج و مو ب روم سل منز کے یی او بو جات و 


ید و وھچ مو چ چو یود سب هت م 


اسه کا چ یمس مووي نیت نو شوو بم , یمو جمد عا مه ما موه لصو یمه 


برأي حاسم مقتم . لا ولم تبن عن الحاجات الثقافية 
والحضاريّة التي استدعتها في ذلك الوقت دون غيره ‏ . 
خی المدقق والمعرفة العميقة ة الواسعة 

ن التصوص 


بر و افد الأدب و فر و عه E‏ بتعیین المتشابه 50 
وانتزاع السّمات اله شتركة القالمة في کل نص 3 منها 
ع والاغراض أر و ی 
0 ۷ في 0 من ان 5 


4-1. والبحث المعتة بكثافة النصّ 


ل على صيغة 
الجمع فيه الذاهب في تحایله 06 0 يمني به أفقه 
الثقافي ويحدّد المدا ۷ الني يدور حولها والأقاليم التي 

يرتادها بالانصات مايا إلى همس ما فيه من أصوات 0 


9 الغلاهر م تافة 9 العمق لانها تمثل م رشح ني الذاكرة 


البقامة لكده لم يكن مهتتا بييان العلاقة بين جنس أدبي وإيقاع الجملة 
فيه لذلك ننتهي من قراءة هذه الدّراسة المهنة ولا نفوز بما يعفد الصلة 
بين المقامة وإبقاعها تا كد أنه محدّد من محدّدائها باسشاء مسالة الكم 
إذ بيدر أن المقامة هي أكثر أشكال الكتابة رکربا للسّجع . 

)6( من الصب الاكتفاء أي نظر یات الادت ومیلاد الا جناس ونطررها بما قاله 
محمود طرشونة في مؤلفه عن المهمّشين 
أنماط رألكال معروفة ليضغها.في خدمة غرض ندش وهر التكدية ٠‏ 


ال نير ة ٠‏ أي تلاك التي يمارس مثقف أديب , فالكلام الذهت يدر على 


: و استحوذ الهمذاني إذن على 


ماشيه ذهيا (...) * 
الکتات الما كور »> ص 42 . 


۱5 


الثقافية الجماعية من فعاليات تبني الذات وتقيم السّنن الأدبية 
والثقافية » هذا البحث » على ما له من القدرة على تجارز 
الضيقة» يميع المسائل الانشائية ولا يجيب عن الاسئلة الملحة 
التي تطرحها مسألة بروز الأشكال واضمحلالها أو تحوّلهاء 
لتعلقه في البحث زيادة على ما ذكرنا بالثابت المستقر المتاصل 
المشترك لا بالمتحول المتحرّك الخاص . لذلك لا فرق بينه 
رین البحث التاريخي فكلاهما يقف بالتفسير على عتبة منطقة 
مسيّجة حالكة لا نتبيّن معالمها ولا ندرك من كنهها شا ”) 





ر آشار عبد الاح كيليطو بحذق للمنهج النصّاني متميّر ومعرفة باه فضايا 
لیس الأدبي في النظرية والتطبيق عميقة في عبارة أنيقة إلى الترسبات 
السختلفة التي كوّنت شکل المقامة الملتوي المعقد ونطم في الحفر عن 
تلك المكوّنات شوطا بعيدا فبين ما في المقامة من فن الرحلة رادب 
الجغرافيين كما ن صلنها بتصوص المكدين والعيّارين رالو كى والحمفي 


عي سیه یه 


د و 


والمغفلين وأدب المآدب والماكل رنرازع النفس الشهرانية في المسكوت 7 
عنه من التصوص العربية كما لم يغفل صلتها بالمقامات والمراعظ , 
ومختلف الكرامات » كما تعمّق فى دراسة تباید المكدّي/الشاعر/ - 


المجنون » لكون المقامة عنده شكلا جامعا لأغراض وبطلها متعدّد الوجره 
E‏ 


إن كل هذه الاشارات في غاية الأهمية ولا شك أنها تؤصل معرفتطا ; 


بالمقامة وندفع بها أشراطا نحر الهدف الذي نروم بلوغه » لکنها لا تجيب 
عن هذا الال : كيف يمكن لمختلف هذه ار وافد والتصرص أن تولد 
نصا منها ولكنه يختلف عنها ؟ 


رما الیل إلى معرفة المواقع المتأمبة في تلك الأصول لتكوت ۳۰ | 


مالحا لنشء جديد ؟ 


0-0 والسبب في عدم تمكن هذه المباحث من سد 
الهوة ا ا وكل التصوص التي لها بها صلة لا 
حل فيها رتد في رأينا إلى نقص في أدرات المعالجة ووسائل 
السبريتمئل في ضعف الرَاد النظري أو غيابه في قضية نشأة 
اع الادبية وتطورها وخروج بعضها من وعن بعض . 
لذلك تیفی عاجزة عن كشف الا لیات التي يتولد بموجبها عن 
تلك التصوص التي یظن آنها أصل المقامة جنس أدبي «جميّر : 
1 شكل للكتابة واضح السّمات محدّد القسمات يكون له 
ذلك الرواج الذي نعرف ‏ 


وليس في إمكان البحث » الآن » سد التقص وتجاوز 


' القصور لندرة الایراسات المعتنية بهذا الجانب وقلة احتفاء 


القدماء )2 من بلاغيين ونقاد 3 بتصنيف نصوص الأدب تصنيفا 
ي طهر ما بينها من وشائج » تمليها خخضائصها 5 ولقد زهدتهم 


 )8(‏ كيف نصدّف المقامة ؟ هل نمدها جنا أدبيا أم شكلا حيطا نمار س في 
فضائه أجناس ؟ هل هي نثر أم شعر أم جه یدش یا ام | 
ل : ۱ لٹ يمزج بینهما باستمرار 
إلى درحة الامتقلال عنهما ؟ 
هذه اسئلة ثبقی قالمة رغم كثرة الذراسات فیها و عمق بعضها و طرافته. 
alt,‏ اتف هه تن 
۲ لقارىع باسف للصريقة السرايعة التي حسہ بها عبد امتا کیایط 
0 ۱ 2 ج تاج 
المسالة في الصفحات لاولی من كتابه إذ يفول : 


١‏ مت 


ثبر لاماحث حتی 


۷ یه في التف.يمات و العف وخا وم أن 
E ۳‏ 5 
يعتبر ها شككلا . إن القصيدة ١‏ فى نهاية المضاف ١‏ شكال ۷ حبس و کرنبا 
شكال 2 پمنعها مب احواء اجنار متعادة م 
(الكتاب المد كور » ص 12). 
نيو في نضرنا 5 مپبا پک انار اه اضر ية والمنيسية 8 أكد 


من غيره ربما لح المسألة بحا جديا متعمقا 


و 


اي 


التمستك 
ال ا إلا ني التّادر من 


الأمر أسباب في مقدمتها مفهوم الأدب ذاته واغراتهم في 


بثنائية المنظوم/المنثور حتى لم يررًا سواها إطارا 


الاشارات 9" , 





(9) 


(10) 


سيطرت القسمة إلى منظوم سدور » بما توحي به من تعلق بشكل الكلام 
وبنیّته الخارجية على جهود العلماء » فكان كل نص لا يحترم في |خراج 
الكلام الانتظام في سلاك الوزن والقافية أساسا نثرا فجاء مدلول الكلمة 
جامعا لأشئات من اتصوص وأنواع من السخاطبات لا رابط بينها أحيانا 
إلا ورودها على هذا التمط الذي سمّره ثرا وان اختلفت في مواضيعها 
ومقاصدها و كيفية تصريف العبارة وإجراء الأسارب . 

. ولا أعان على صرف نظرهم إلى هذه القسمة دون سواها وعدم 
التعمق في إبر از حصائص مختلف التصو س الداخلة تحت کل باب من 
بای جعلهم ار في خدمة الشعر واعتمادهم عليه لبيان محدداتة 
وتخصائصه . وما أنهم أقاموا الفارق على بنية إيقاعية خارجية أصبح كل 
الوزن والقانية نصتا نثريا » فلا فرق بين النثر والشعر 
. وأكبر دلبل على 


نمن لا يحفق شرطي 
بهذا التصوّر إلا أن تضيف إلى القول الوزن والقافية 


ما تقول البلاغة العربية وهي نظرية الت والعبارة (0 نا۴106 من" 


النشاط النقدي . فإنها كانت تولف أساليب الكلام وتحدّد قرانين العبارة 
البليغة حارج الفسمة الثثائية . وما من أمهاتها أبرز في العنوان حدیت 
١‏ المستاعنين ١‏ لا نجد فيه إلا حديا جامعا لأشتات الصنّور والمجازات 
الجارية في القرل البليغ وما يخصصّ منها نمطا دون نمط قايل من كثير . 
على هذا النحو كان ما يدخل تحت الار كيرا مختافا صعب 
التصنيف . لا سيّما إن أخمذنا بعين الاعتبار » بالاضافة إلى تنو ع المواضيع 
والأساليب » قضيّة و السجلات اللغرية > . 
۷ نئي بالكلام الاب نهم سكنوا عن كل نقسیم وأهملوا كل تصنيف 
فلقد ذکروا الخطب والمواعظ والمراسلات وغيرها وتفتنوا أحيانا في 
تفريعها وذكر ما يليق يكل ضرب من المقامات وما يقتضيه من الأساليب 
إلا أن حدینهم ذلك بقي مشدودا إلى نجاعة النصّ واحلال الكلام في 
ما پلیق به من المقامات ولم نشعر أنه دراسة في الخصائص ذاتها لعحدید 


أفغابت عن نظرهم مراتب 


في التصنيف مهمة نذكر منها 
)1( 


2_2. ولا يمكن أن يقوم تصنيف إلا بعد دراسة النصوص 
و خصائص الخطاب الأدبي فيها ومعرفة تصاريف 
العبارة وکیفیات القول وملامح الشکل ۰ کل ذلك في علاقة 
: و طيدة بالمواضیم والاغراض والوظائف والغایات . 


3-2. وعلی كثرة ما آلف في المقامة من دراسات ؛ 
وزغ الانتباه المبكّر إلى أهمّية شکلها في کزنها » نكاد لا 
نقف من حصائصها إلا على ما لا يتجاوز أغراضها وعلى ما 
لا يدرس من شكلها إل الظاهر الغالب » لذلك نرى أن أقوم 
: الستبل إلى معرفة هذا التوع من الكتابة وأنجعها في بيان 
مميزاته دراسة ما يسمّيه بعض منظري الادب بو خصائص 


انهم 


)1۱( + 


خيلا 
1 
1 


متباين التصوص وءتشابهها حتى يستقيم التصنیف على أساس من التصورص 


ذاتها . 
تقرل هذا الکلام 'بكثير من الاحتراز حتی تقوم دراسات جاذة في 
المرضوع آبین ماه ار صوابه . 

ونحن على ببّئة من آراء الباحئين الأجلاء الذين يرون عكس ما نری . 
فهم اعمادا على كتب تقد الشعر مثلا يرون للعرب كلها بالأجناس 
والفترن والمتوف ويوردون حدیلهم على الفخر والهجاء والرثاء والوصف 
ر ما إليها من الأغراض دليلا على ذلك الكلف . 


A.KILITO, Le genre «stance» : une : WM, انظر‎ 


introduction, in نل نااك‎ Islamica, XL ۱11, 1976 p.25-51. 


وقد عاد المؤلف فأشار إلى بعض قضايا الأجناس الأدييّة في مقاله : 


«littérairen‏ منز Contribution ۵ [étude de‏ سه 


x 


الجملة الأديّة + فيه ۲۵ » وسنشير إلى بعض ما استوقفنا من 
تلك الخصائص عسانا بذلك نساهم في لفت النظر إلى أهمية 
هذا الجانب في الكشف عن خصائص المقامة الادبية وفي 
الدّعوة إلى عدم الوقوف في دراسة شكلها عند حدود 
المقرّرات البلاغية ومظاهره الخارجية . 


0-3. زن ما ستقوله من يل المحاولة © وقد شجعنا على . 


ند به قيامنا ا على تدريس المقامة 9 00 0 


LF o e ggg موده سوج‎ 1R FEET HEY HN 


Harîrî, in Arahica, XXV, 1978,‏ عل classique; I'exenple‏ : 
i Pp. 18-47.‏ 
ونح فقون مع صاحب هذه الدّراسات على أن التصوص العربية 1 
القديمة المتعلقة يقضابا الأدب لا میّما الدائرة منها على علم الشّعر وعمله : 
كثيرة الاشارة إلى الأغراض والمعاني والفنون » لکتنا لا نجد فيها إطارا 
نظريًا لاتصبف أو درامة تطبيقيّة لمختلف الخصائص المائلة في التصوص ۱ 
يكون القصد منها تعيين العناصر المفيدة في ضبط حدود الأجناس أو ما - 
يسمى بالعناصر الطاغية ية المهيمنة التي لا يمكن العدرل عنها لا بالخررج 1 
عن الجدس أو اتروع . وعلى كل فالمسألة تحتاج إلى عمل جدي يتأسس . 
مرحلة بمرحلة . ْ 
(12) تستعير هذا المفهوم من ٠‏ مايكل ريفاتار ؛ كما ورد في تحلیله لما سمّاه : 
+ نماذج الجملة دة + Modèles de la phrase litléraire‏ 
انظر کتابه : انتا ج اص ۱۵۷6 production du‏ 1,8 منشورات السو يا ا 
(اانع )5‏ ۱979 ص 60-45 . 1 
وليس المقصود بخصائص الجملة الأدبية خصائصها التركيبية أو ۲ 
البلاغية أر المعنوية وإنما يقصد بها القرانين الكلية التي مسی تحكمت في إ 
انتاج نص من التصرص ولدت آدییته . 


اليه وا زود سوا یروت 


20 


طرح مسألة المقامة من جدید لفهم قوانین کتابتها وتجاية 
خخاض خاصها 7 


المقامة ؟ وما هي المكونات 


AE‏ فكيف نحدد معالم 
اة لها الخفضيّة إليها ؟ 
مقامات الهمذاني انها تدور على مبداين 
الظاهر وها ما التو اتر او 

المو دة ۱۹ ويمثل فی المقامة الو جه القار 


الجركة واتحزل 2 ويمقل مختلف التنويعات على ذلك 


یلاحظ دارس 
.کیسیب متاافعیت ف 
ر ګ کي 


الثابت 4 وبا 


30 ا Ms.‏ نم ۳ 
الو جه الثابت وی متعيرهة دل نس للی نص 


3 ] - التواتر والعودة : 


زهي العناصر الثابتة والتي ل جملة البنی الملزمة ۲۳ 
الى لا غنى لكاتب النص عنها ی نصه عند التقبل حكم 
المقامة . 

DS 2 8 0‏ 5 
المقامات هر 


في بعض 


. (Principe de récurrcence) 


(13) هر المعروف في الفرنسة ب : 
Principe de mobililé (14)‏ . 


. SITUCLUTES cOontraignantces (HS) 
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المزاوجة بين الشعر والتثر . 

التزام السّجع بأنواعه والميل إلى الترصيع . 
لتاق في العبارة والتشدّد في اختيارها 
رواية في مجلس . 


شخصية أساسية هي محور الحديث والمتصرفة في 
الأحداث . 

© وانعة تکون في الغالب تكدية و کیدا دو في الا کثر 
بوقرف الراوية على ححقیقه السخصيه المحوریه ونفاذه إلى 
الباطن من الظاهر . 

© تردد شكوى الذهر وكثرة المواعظ . 


فص المقامة وما يتخلله من أحداث هو انتشار للعنوان 
زر بمثابة التواة التي عنها تفن مكونات 0 
وتبقى مربوطة إليها مهما شطت. والغالب على عناوین 
المقامات النسبة إلى المكان ثم ان" لأ موضوع أو إلى علم 
من الأعلام أو حال من الأحوال » وسنشير ير عند حديثنا عن 
التحول إلى أهمية هذه العناوین وأهمية النسبة إلى المکان 
فيها على وجه الخصوص . 


والمقامة تجمع بين النشر والشعر جمعا یکاد ۵ ۱ 


aT 


تم تین E‏ 
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1 


داحل تسیح ال ك 2 


والقول بان المقامة راوج ین ال والشعر فول متي على 
بعض التسامح في الحکم لأن الّثر الذي قدت منه المقامة 
مستوى منه صيغ بقواين الشعر في انه لالم حتى أنك 
تقف إزاء جمل رفقرات لا ينقصها إلا الوزن لتكون شعرا أو 
جنسا من الشعر » فالمقامة مسرودة من شعر و« قول شعري ۶ 
حسب مصطلح الفلاسفة إذ كانوا یسمون الكلام المغير القائم 
على الاسجاع والصور وصنوف التغییرات قولا شعریا إن لم 
پلتلمه وزن . 
والاهتمام بهذا اللحو في الصياغة مفید قد تكون له » وراء 
مسألة الصنعة والتصتم والاحتفاء بالأساليب » دلالات أهم 
واخطر وعلاقات بالبنية الثقافية للمجتمع الغربي الاسلامي 
رطقوس الكتابة لم ندركها إلى الآن . فمن المفيد مثلا التظر 
(لی هذه المسالة من زاوية التّدَافعم الحاصل بين الشعر والنشر 
كما تجلی في المفاخرات التي كانت تتصدّر بعض آمهات النقد 
العربي ۰ فقد كان الشعر عنوان ثقافة تقرم على المشافهة 
وتستند فى بقائها إلى الذاكرة وإلى ما يرسخ النص في الذاكرة 
بينما يشير النثر إلى المكتوب إلى ما سمّي « بلاغة القلم + . 
رهذه البلاغة تقتضي مراسم تختلف اختلافا جوهريا عن بلاغة 
الشعر » لأنها حامل ثقافة تقوم على العقل وعلوم تناقلتها 
(16) الأمثلة كثيرة 


. انظر ملا : المقامة الأزاذية . المقامة الوعظيّة 


7 


ا ا الدهور تلو الدّهرر ولم ينقص منها شيء بل زادت 
بالاحذ منهاء على حد عبار ة الجاحظ بينما لو حول الشعر لتهافت 
لذهاب معجزته وهي الوزن ”" لهذا كانت العلاقة بين 
النمطين علاقة توثر وحيطة واحتراز » ومن حين إلى حين 
یطفو التنافس إلى السسّطح فيتحوّل إلى دفاع عن الشعر وحط 


من قيمة النثر )18( ۲ 


فإلى أي حدّ لا تکرن المقامة » متى طرحنا المسالة هذا 
الطرح » طريقة رد الشعر إلى النثر وقلب الناثر شاعرا 
بانغماسها کلية في ما سمّی النثر الفنی أر 
١ OE ١‏ 1 
لمسجع ؟ ۰ . 


النثر 


والمقامة عرفت بكثرة السّجع والجري وراء المجانسة 


الصوتية حتى أصبح ذلك علامة من علاماتها البارزة وخاصية . 


من حصائص تعريف العبارة فيها . والستجع زيادة على ما 5 


من عناصرها الثابتة المستقرة التي يصعب أن نتصوز مقامة 


(17) هن المواطن اللافتة في هذا الصّدد مقدّعة كتاب الحيوان للجاحظ . 
وعقيدتنا أنها لم تنل حظها من الرس ولم بقع ريعلها بالتحوّلات الأماسية 
التي تعكسها نلك المقدمة أر بشر بها وفي طليعتها » على ما بدو لناء 
حلخلة بنية المنطوق بالمكترب . 


(18) انظر على سيل المثال مى المتأحرین : ابن رشيق القيرواني في قدمة 
العمدة . 
(19) نجد إشارة إلى بعض هاده الآراء في فصل الأدب العربی ©](1.1)]618)0) 


{(Eneyclopedae Universalis) بدائرة المعار ف العالمية‎ {arabe 
الطعة الجديدة » وهو فصلل جماعي شارك في کتابنه مؤلف هذه السطري‎ 


+ رود عدم د دسر بح وود الم مور مخ جو طواىا تار YE‏ اوور “ل 


مج 1 £ عدفض م وجو سوه 


اتو يمي سهد ده 


نهل يعدن عقا أنه لم یعد فيها محسنا لفظيا واسلوبا من 
أساليب البديع وإنّما أصبح أمارة شكلية وعلامة على جنس 
في الكتابة ؟ 


السَوّال مشروع وان كانت اد چا جه ی فليس 
بحوزتنا دراسات تبیّن العلاقة دون أديية أسلوب و کمه ولستا 
تمرف ما هي الحدود المسموح بها في التوسل باسلرب 
بحيث ان تجاوزناها تشبع النصّ وفقد الرجه قدرته على 
(حداث ما علن. به من تأثیر . 


الأكيد أن المقامة تستعمل هذا المحسّن إلى حد التشیع 
القاری» لا يعيره لكثرته اهتماما ولا يستوقف 


وربما اصبح 8 0 
ب غیابه وربما جلب غیابه 


انتباهه لانه .يترقب وروده ويستغر 
انتباهّه أكثر من حضوره . 
ولذلك لا ب من مواجهة المسألة مواجهة لا تكتفي 
بالمقررات البلاغية المطلقة المفصولة عن التصرص رما 
بدراسة القضایا في نصوصها حتی نفهم الرجه الوظيفي 
الحقيقي أو لغالب الذي من أجله رقع الترسل بذلك 
الأسلوب . فقد تكون وظيفة السّجع في المقامة أدبية ولكتها. 
قد تكون شیا آنعر لا علاقة له بالأدب كان یکرن محندا 
للترع أو أمارة من الامارات الراتبة على الجنس والشكل . 
ولیست مقعضيات القافية » وهي تقلص بصفة ملحوظة من 
ار صید وتجبر الكاتب على استحضار ألفاظ قد تكرن غير 


مألوفة أو حى مهجورة ولکنها مواتية تفي بالغرض + هي 


إلى 


السبب الو حيد الذي جمل لغة المقامات تنفرد ونتميز عن 
أغلب نصوص القرن الرابع . فلقد أشار صاحبها مرارا ایر 
آئها » بالنسية إليه » صورة من صور التفوق في البلاغة 
والفصاحة وشكل من أشكال الظهرر على زيف القيم 
وانقلابها وفخر بحذق جانب من اللغة اندثر أو كاد وإحياؤه 
واستحضاره . 


ها جديا ف ی مجاس 


ولذلك نحترز غاية الاحتراز من اعتبارها 


79 ای ,خن‎ RLF يدوه دورو‎ HEE IE i FET E NRL 


ET‏ نب 


يلقي به صاحبه إلقاء . فكل القرائن النصية تدل على لماعل 3 


راق لا سبیل إلى تحقيقه بالصورة التي هو عليها إلا بالتعهك 
والتحكيك ومعاودة الصياغة جتی ره تسیا متینا کانما 
أفرغه صاحبه إفراغا واحدا متلاحم الأجزاء تین السسّباك . 


وإسناد الحديث في المطالع إلى ضمير الجماعة لا يقتض 
بالضرورة وجود تلك الجماعة بالفعل وأن ذلك الحديث کان 
يقرأ عليها في حلقة . فنظريات الأدب 0 من القدیم تدر او البو 
الفاصل بين النص ومرجعه وتعرف الكيفيات التي تدل 
بمقتضاها النصوص الأدبية وبمقتضاها تنفصل عن الو واقع الذي 
يظن أنها تعکسه وتتحدّث عنه . والمتعاماون مع اکن 
يحتاطون غاية الاحتياط في تخريج عللاقة النص بالحقيقة لأن 
کثیرا من مظاهر الواقعية ليشت في التص إلا أغراضا أدبية 
0 في الكتابة ل نمط 5 ۳ . أضف إن ذلك 
el‏ ۳1 فتحه مطلق ا أو المخاطبین 1 


a ne remane ويج ومس‎ Es ايدو ونا‎ 


الغائبين ومن ثم اكسابه طاقة على التليّس بمختلف الحالات 
و ال زول بكل السیاقات واستدراج كل من جرى الضمير على 
لسانه لان يصبح طرفا : في التص ووظيفة من جملة و ظائفه . 


فليس ؛ بعد هذا » غريبا أن يكون الحدیت إلى الجماعة 
وها کرهم اثر او ية ررهم الشخصيهة المحورية التي تفعل 
الاحداث وتنفعل بها . 


و فا الفتح الاسكندري مسيّج بالنصّ لا يخرج عنه ولا 
وجود له في سواه . إنه صورة من صور الأبطال في الخر افات 
والأساطير والحکایات يذهب في روعها وفي رو ع قارنها آنها 
تفعل بمشيكتها بينما ينبع الفعل عندها من إرادة خالقها و مشینته 


كما تحصل تصور انها سس تصوراته و تخییاها من تخیاه 1 


فايس الاسكندري إلا نموذجا » بكل ما في المصطلح من 
أبعاد » يتكىء عليه صاحب المقامات لطر ح قضایا من سياقه 


بيئة الفرن الرا بع .۶ 
طبق رؤيته الخاصة لتلك المسائل 


التار يخي والاجتماعي وبيان ما جد في 
تحول في القيم ر المفاهيم 
و الموقع الذي يتحر 

الاغراض شتی وان ا ا عل تفش “كنا ات 
المواضیع وعلت في النصّ أصوات مختلفة المشارب تمثل 
تراكم 2 الذاكرة الادبية والثقافية من 
الماضي وما ثرسب في قرار فعل الكتابة ٠‏ 


فك 


تي ا اماذاء 


یره وال دارت 
3-3 = 

جل المقامات على وقائع مختافة «حفقة تکرن غالبا تكدية 
وه كيدا في الصّيد ٠‏ ونظاما في الايقاع ردا للاعتبار 


منه لعرضها . لهذا السب جاءت گر 


9 


وتقويما لما احتل من الموازين وانفرط من معقود القيم وثايت 
المعاییر » فالتكدية وسيلة من جملة وسائل وقطعة من الآليات 
المستنفرة لابراز التناقضات وكشف تدهور القيم وانقلابها 
بالانخراط في صلب التناقض والجري على نفس المفارقات 
بالتخفي رالظهرر على غير الحقيقة راصطناع الفقر والعلم 
والجنون هزءا بالدّنيا ومسايرة لدوران الأشياء إلى حت الدّوار 


3 اب الحركة والتحول : 


فالمقامة على ما فيها من ثابت العناصر ومستقر الملامح 
مسكونة بالحركة منذورة للتحول والتبدّل والدّوراك » تسس 
بالمؤتلف المختلف وتصرف معشابة القسمات ألوانا من 
التصريف تولد من المفرد جمعا ومن الأصل الواحد أنواعا . 


فمقامات الهمذاني مختلفة بین الا عتلاف رغم ۳ يجمع 
بینها من و جوه الشبه والائفات 8 فا ناف متی امعنت النظر 
وجدت أن ما اعتبرته عوة الشيء على بدئه ورد الكلام إلى 
أشباهه ما هو خدعة دب اليك من طریقتك في قراءة هذا 
الترع من الأدب وتقبله ۰ 

فجريان | 3 واحدة وف أشكال تكا 

تمر ی و 9 
لاتمانها تتحد يصادر القراءة لاله يضعها بدا في افق لیس فيه 
مفاجآت فیرتاح القاریء إلى النصّ وتدب إلى نفسه العلماائينة 


حتى يذهب باله ويعول في التقاط خه.الصه ومعانيه عاى 


SEETAN IONE بج يبام‎ TSE هجا‎ ST EASE Revi 


CLE ire, ê a ومو‎ NEE E E] +E e poe 


انعتزال المسافة واقتصاد الجهد والتعويل في تحصيل ی 
لم يقرأ على ما ۳ نتفب الدّقائق وتتطمس الفروق لا يسبب 
من النص ولكن بسبب تقبله ومراسم قراءته . ولعل في هذا 
حصائص الجنس أو التوع إذ يضعك النصّ بمجرد 
قراءته أو الاستماع إليه في مجال مقلن معروف وأفق مر سوم 
تقوم بموجبه بين الكاتب والقارىء أو بين النص والمتعامل 
معه علاقة یتحکم فيها السابق في اللاحق والقانون في إمكانية 


تحاصیه من 


|جرائه . 


لَمِنْ أبرز مظاهر التحوّل وأقربها عدم آلتزام بعض 
المقامات بما سمّیناه اضطلاحا « البنى المارمة ۸ التي أقمناها: 
على الشكل الأرفى والخروج عن الممخطط الذي زب ناه 
عند حديئنا عن ظاهرة لیات والاستفرار قد يكرن عمیقام 
يتناول أكثر من جانب مما يطرح بالحاح قضيّة المحدّدات ‏ مر 
أو العناصر المهمة في حا یا النو ع والایفا» بشروط العقا 
المضمر الذي پر بط الکاتب بالقاری» ۳ 


+ 


فمن المقامات ما لا ترد فيه الرواية على النسق المعروف 
ې التموذج الأونى » وهو عادة یقرم على راوية وَل یعیش 
الاحاداث ويحدّث بها جماعة مفترضة ووهميّة > لا جدال » 
يشير إليها ضمير الجمعءوراوية ثان ينقل الحديث إلى قراء 
ومستمعین لا نعرف عنهم شيعا لکن لعبة ضبیر المتكلم تطابق 
بینهم وبين الحماعة الأولى لانخراط السامع او القاری» في 


مطلق من یشماهم الضمیر . وتلك الأحداث يقوم بها بطل 


20 


ريرصدها بالتسجيل ذلك الراوية كي يتحول الفخل كناب 


والحدث تاريضًا وقضًا . والعلاقة الأساسيّة الرابطة بينهما ؛ 


عدا ما ذكرنا » هي علاقة تقابل طرفاها التخفي من لدن البطل 


والإمعان فيه والتفنن في أساليبه والمكاشفة والوصول إلى 


E 


ens ad 


و 


٤ 
3 
0 
3 
3 


ففي المقامة الموصلية 9 > مللا » ینخرط الراوية ني: 


الحدث ويعيشه في صحبة البطل ومرافقته فيقترب الحدیت من * 


الفعل وینحو القصّ نحو المعايشة ممّا يؤثر في بنية النص تأثیرا 


یا من أبرز ملامحه التوسّع في الوصف وانتهاج الأساليب . 


التي ترد الحدث إلى سياقه الحي وظهور الوظيفة الانفعاليّة "۰ 


الى مني موقت الراؤية ن الا خد 2 


رني المقامة (١‏ شيريّة (22) ل 


الشبكة طريفة لأ . 


الراوية الأول لا دور له لا وصل الحدیت بين الجماعة والبطل ' 
الذي يتحول بدوره إلى راوية لأحداث عاشها فسرا وقهرا بعد ٠‏ 
أن افتك منهما شخص ثالث زمام الخطاب وراج يصرفه بما 1 


(20) ص 10095 . 

(21) من المفيد أن يقع الاعتناء بمختلف مظاهر العدول عمًا مناه ٠‏ التمط 
الأرفى » ودراسة تأثيرها في مختلف جوانب اللص . فالأكيد مثلا أن 
الخروج عن نسق بناء الرواية يؤثر في المفامة ولا بد من دراسة ذلك التأثير 
بالمقارنة بين التصوص الواردة على الست والتصوص التعدولة عى 
ذلك يعيئنا على اكتشاف نخصائص الجملة الأدبية في المقامة . 

(22) ستكرن لا إليها عردة . 


کت چن ن 


أما في الغدادية ۲۳ فيبلغ العدول حدًا أبعد يتمثل في 
انحاد الراوية بالبطل بان يحل عیسی بن هشام محل 
الاسكندري في تصریف الأحداث وسیاستها . فتحول علاقة 
المغايرة القائمة بينهما في أغلب التصوص إلى علاقة مطابقة 
يصبح بموجبها النص استعارة كبرى تحتفظ بنسق الفعل 
نظامه وتبدّل الفاعل . ومثل هذه المواطن مهمّة في الكشف 
۱ ت ,رما ف الكشف عن مكوناتها 
عن نوامیس كتابة المقامة وربما في الکشف عن 
المفيدة و حصائصها البارزة المهیمنه لانها U:‏ على الرجره 
التي يجب أن تبقى قائمة لُنْكِنَ الامتعارة والمطابقة بين 
9 0 . 9 ۰ ب ا 
راوي الفعل وفاعل الفعل كما انها بحي عن 
و الشخصيات ٠‏ في هذا التوع من الكتابة ورقة الحدود 
الفاصلة بینها. و المطابقة بين مصرّف الأ حداث وراويتها مدخل 
طريف إلى المقارنة بين هذه التصوص التي يمكن أن ينقل فيها 
الأشياء كما أراد لأنّه فاعل منفعل على الخطاب مسيطر 
١‏ نطو اث 
ومنطق التو ع الذي ینخرط النصّ فيه » والنصوص التي يكون 
فيها راوية منفصلا عن أصل الفعل لا يصنع شيا ولا يزثر في 
شيع ولکنه یرو که ويحدّث وهر في حل مما جر کا لتعلقه 
بغيره همّن يقاسمه فضاء الب ومساره القصصي . ولم يقتصر 
i f 0‏ (24) 
تغييب البطل والقیام مقامه على هذه الامثلة كما لا 


يقتصر العدول على هذا الجانب » فانّك تجد من المقامات 





ر23) ص 59-55 . 
)24( انظر مفلا : المقامة الغيلانية ۾ ن 5 40-3 


x 


ما تأتي على آخر حدث من أحدائها ولكتّك تبقى على جهاك 
بالمختفي وحيرتك من أثْرٍ هذا المقئع المحتجب لاو 
المكاشفة لم نتم ؛ وهو نخرؤج عن أهمّ علاقة تربط الراوية 
بالبطل ویمکن أن نر عنها بقولنا ها السّعي إلى جعل الباطن 
ظاهرا والخفي جليًا والمحتجب بيّنا . ذلك أن وظيفة عيسى 
ابن 1 فيما يبدو لا » وظيفة البيان والتبين ورد الوجره 
والمظاهر المشكاة إلى أصل واحد لا إشكال فيه ولا 
لف ولا دوران . إن موقفه من الاسكندري ووظيفته فى النصّ 
يشبهان تماما موقف اللغة من الاشياء ووظيفتها بين التاس ‏ 
فاللغة تسمّى الأشياء وتبتها وتحدّها لتتبينها وتعرفها 0 
عليها . كذلك ابن هشام يتفرّس في المتخفي 
فیسمیه ویتبین آمره مما یدفع الاسکندري دنم 1 


الممختلفة 


ی ال 
وکاله یعتذر عا صدر منه مشیرا من طرف خفي إلى أنه 
في التقويم وعلاج الذاء بالاء . 


لا أن البيان كما یمارسه عیسی بن هشام على الاسكندري 
لا يجري إلى الفضح والتشهير أو ا بله الردع أر 
العقاب » فالر اوية ۲ یمتل الستة أو العرف ولیس سلطة 
مو ی یرد القيم والمعاییر بما يضمن التظام ویقیم 
الحدود وَيسْدٌ التوازن ؛ إنّه . في الغالب » یسعی من وراء 
اكتشافه حقيقة الأمر إلى اللذّة بالتعجب والاستغراب من قدرة 
البطل على اصطناع الأحوال والظهور بکل الألوان » ولقد عبّر 


عن ذلك الاعجاب مرارا فهر عنده « شحاذ له في الصنعة 


هو pp‏ بجع مه مضت اتيك هه ان مکی REE‏ ارجف كذ جد رصاح شخ از 


hom 1 1.‏ موی وج یووم ميس جد سرد 


نفاذ وا انناف 
الصید» 


كل هذا عدا الفتنه ی : تا حذه 
فصاحته وسعة أديه و کمال پیانه 5 


۳ 


ی 
01 وهو « رجل دو کید في 
الفصاحة ا والملاحة 0 
0 , 


(26) 
تا 


۱ 3 1 
0 والستحر الذي يذهب بباله من 


اطأته 
و قد يودي به الاعجاب واستملااح کلامه إلى مو 
۷ يعرف أمر ٠‏ و يفتضح 


حتى 


والوقوف بينه وبين التاس 
سر 2836) بل إنه » من َة الاعحاب وبع التعجب © 
كه الحدث ويشاطره الحكاية إن لم يستأئر بها لنفسه 
ى أن ذكرنا تشبّها بالأبطال "ونسجا على 
مت . فيكون انس فمل فيه فغل الشغر إذ حركه 
یحرط في نسیج الأحداث ويخرج عن وضع المخبر الثاقل . 


اى هذا > یمکن تأویل_ 


المكاشفة 10 كنائية 





المقامة الفزارية ص.66 . 
المقامة الأذربيجائية ص.12 . 
المقامة الاصفهانية ص.52 . 
المقامة القزويية ص.8۴ ۰ 
بات الانتباه أن مشار كة الراري 
في أشة المقامات جرأة على المستقر ی 
كانتهاك حرمة الميت والعبث باوعة أهله 
والكيد للمصلين في الجامع وقت أدائهم لها 
والمرصلية ص 95--100) . فا يعني هاا الخر 
خخاضة انخراط ار ار ي نی لأسا .اٹ نی 


)25( 
(26, 
(27 
(28 


29 الطل القيام بالأحداث تمت » أحیانا » 


المادات والرّاسخ من المهتقدات 
عليه أو كالاستهتار بالصلاة 
. (المقامتان : الاصفهانية 
3 لباج الیجرعات ؟ 


مد N‏ 
۳9 ال 
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المقامة ومولّدا من مولّدات الشعريّة فيها » تفعل في القاری» 
من خلال فعلها في الراوية وتبعث فيه من المشاعر بقدر ما 
بعلت فيه » وإذا صمّ هذا التأويل فلا مناص من مراجعة 
اعتبارها » في كثير من الدّراسات + انفراج العقدة ونهاية 
المسار القصصي ۰ خاصة أن جانبا كبيرا من هذه النهايات 
آتی بسيطا ساذجا مفتعلا 9" » لا يجوز مقارنته بما يجري 
ني الأشكال القصصية المتطورة . 


وكما راع ببق وت عن نظام الرواية ونسق ترزيع 
الأدوار والمواقع مما يتسبّب في خلخلة البناء با ما 
مستوى بعض الرظائف الرئيسية كوظيفة المكاشفة شفة التي لا تتم 
في بعض الحالات أو لا موجب لتم في حالات الموافقة 
والمشاركة 2 ٠‏ كما تخرج عن کل هذا : 

بين النثر والشعر فتخلص المقامة لما سميناه » جریا على 
مصطلح الفلاسفة » ١‏ القرل الشعري » . وقد غاب الشعر 
عن ست مقامات هي السّجستانية (20-14) والمضيرية › 
والنهيدية (181-177) رالوصيّة (207-204) 
والصيمرية (2۱6-207) والديناريّة (222-216) أن 
الشيرازية (172-168) فلم يثبت 
المقامات لم ينقله . 


شعرها لأن كاتب 


رخلو هذه المواطن من الشّعر يدعو إلى الَساژل عن سببه 


(30) انظر مثلا : المقامة الأسديّة ص 8 . 


تخرج عن المزاوجة ٠‏ 


Ls n r‏ شنت الدع ههج صية واد جد وجح جه وعم معام 
ب ۱ 


r 4‏ وج وميا يجو يم جد برسي بيجع + HPT‏ ويجعيس ججح سوسس مسبج ود + 


لقلة تلك المو الا ي المقامات بشقي البلاغة 


نعم ان الجمع ۱ هنة على تلك 
القدرة في كل نص من التصوص » بل ليس في كلام الهمذاني 
)اينهم هآ بلتم جمع لين ناعون في كل ما كني : 
يدل على ذلك نصّه المشهرر في الجاحظ : « إن الجاحظ 
0 اس 2 البلاغة يقطف و الاخر يقف . والبليغ من 
1 مي د 2 . 5 
لم يقصر نظمه عن نثره » ولم يزر كلامه بشعره ۱ , : 

ولكتنا إذ نثير المسألة نريد أن نشير إلى ما يمكن أن يقرم 
بين المقامات الخالية + ن الشعر ۰ بن صلات . فاذا استشتینا منها 
انعا لقا وصورتها في المطبر ع م ناقصة » وجدنا نها تخرج 
حمیما عن الغرض الغالب على هذا الجنس من لدب رهر 
هکت و وبا تفیل . فلقد اشتهرت المقامة بأنّها 


أدب المهمشين ٠‏ ن المكدّين والعيارين ن الذین یعملون لرزقهم 
كل آلة ورأس الآلات التسول والتفئّن في صنمة الاستجداء 
وعطف القلرب . 


فالسجستانية والصيمرية في سیر 8 البطل ال انية وروافد 


المقامة الأدية ”“ والوصيّة في یه ارال ون 


(31) المقامة الجاحظة ص.72 . 


)32( المقامات ثلاث التي يدر ود فیها النصْ على 


لمعن بالتفسبر أر آل إل المتن تفسير أحيانا م 


9 اله ما ل المهمة في 
مر فا عفترا فيخخلط المت 


۰ 
ن لحيس 


يريد أن بكرن مجنا . ولا سکن لدارس المقامة أن يخفل ل ني تأويل مائلها سه * 


تصريفها لتكديسها والتهيدية في سر النفس بالكلام وتلهيتها 
بالقدرة الادبية التخييلية عن الحاجة الملحة والفقر المدقع ۲ 


فما معنى أن يستجيب النصّ في التلقي إلى ما ننتظره منه وهو 
حال من التكدية ؟ ”° . ۱ 


ولا بل أن ند کر أننا وجدنا بين کل هذه المقامات 
والمقامة المضيريّة صلات مباشرة في عستويات مختلفة . 


عن هذا كط الاي تمه خالا ايها ون ك من شاا 
يقول : « فلمّا رأيت الأمر فد صعب والرّمان قد كلب التمست الدّرهم 
ناذا هم ر مع التسرین وعند متقطع البحرين وأبعد من الفرفین 
أي ح كائى المسيح . فجلت خراسان الخراب منها والعمران إأيٍ 
وسجستان وجيلان إلى طبرستان وإلى 
والأخبار والأسمار والفوائد والآثار وأشعار المتطرّفين وسخف الملهين . 
وأسمار المتيّمين وأحكام المتفلسفین وحیل 
0 وتوادر المنادمين ووزق المنجتين ولطف العطلين وا 
الم ..) * (المقامة 


. فخرجت 
ی کرمان 
عمان (...) فجمعت من الاو ادر 


المشعوذين وثرامیس 
لمختلین (...) وترسلت وتكدّيت ومدحت وهاجيت (. 
r ۱‏ ص 213211) . 

قفي النصّ ثلائة مظاهر أساميّة نقوم علیها المفامة هي ار حلة والتكادية 
وااتوسل سعيا إلى جمع المال و کسبه ‏ أمّا المظهر الثالث فیخص نسیح 
النصّ ذاته والمادّة التي فد منها والدماذج البشرية التى يصنعها أر يسمح 
لها بالتحرّك في نضانه . 


والغريب أن النصّ ورد في صبفة الحديث عن شخص نبدو علافنه 
العامة ی E‏ اويل بر 
الحديث عن أبي اله لفتح الاسكتدري ؟ أهر إمعان في التخفي رتكثير للأقنعة 
أم النصّ يسهر عن لك وت اجا ل ب ل بطر 
وتأني فيه الأشباء على غير نظام ؟ 
هذه القضايا بمنامبة تحايل المقامة المضيرية . 


(33) سنود إلى 


DEE CUA 3 a parek |‏ مره تكد تحص PITRE‏ مر هزات 


فالذي دفع بطل الر حلة في الصيمرية إلى الضر ب في مشارق 


الأرض ومغاربها بحثا عن المال لذهاب ماله بإنفاقه في اللهو 
حوله هو صورة من صور ما وقع 
للوارث الذي انفق ماله في «القمر والرّمر » وسمح للتاجر 
باستدراجه إلى بیع ند 0 3 نت 3 3 
0 ل 


قیمه وما یخدم .منفعته ۲ 


و تفرگ الا صحاب من 


د تتمثل الصلة في البنية فنجد جملا وعبارات تتکرر 
الصلة بين هذه التصوص . فلقد جاء في الوصية قول 
لاجر بر صي ابنه [ وَإنّما التجارة تنبط الماء من 
الحجارة » “© وقد وردت الجملة عینها في المقامة 
المضيرية : « وَإِنّما حدئتك بهذا الحديث لتعلم سعادة جدّي 
ي التجارة والسعادة تنيط الماع من الحجارة 4 ۳ 1 


لتعمق 


ها ل 
ا 


کما بخاء في السجستانية قوله : 
اختار منز لا فحين 


+ مضیت إلى السوق 
ن انتهیت من ن دائرة البلد إلى نقطتها ومن قللادة 





(34) ص 205 . 
(35) مص ۱09 . 


السوق إلى واسطتها 5 16۱) 5 تنريع 11۱ على توله نی !| 
المضيريّة : « يا مولاي ترى هذه المحلة وهی أشرف ف محال 
بغداد يتنافس الأخيار في نزولها ويتغاير الكبار في حلولها ثم 
لا يسكنها غير التجار وإتما المرء بالجار وداري في السطة 
من قلادتها والنقطة من دائرتها » "۲۳ . هنا أيضا نحن إزاء 
نص هام عمیق انصلة بالغرض الذي تجري إلى بلوغه المقامة . 

فيل و کی الفلات رما لسن ۱۱ وهل :ين 
أشكال الكتابة وأنماطها وأغراض التصوص صلة تأثر و م 


لا يمك. الاجابة ع. هذه الأسيلة إلا باعادة النظر فى ” 
0 عن ۱ 0 كا 1 
حصائص بناء المقامة واستصفاء الممیزات را المحدّدات التي..: 


تجمل القاریء یعتبر ها صنفا واحدا وجمعا م فر ۹ 

(36) ص 15. 

(37) يجب ألا يفهم من کلامنا أنْنا نرتب التصوص وندّعي معرفة آصولها , 
وقروعها. 

(38) ص 104 . نحن نسطر . 


(39) يحدّد الباحث الفرنسي المعروف المختص في اداب الفرون الرسطى 7 
دبول زمترر Pau 7118411101١‏ الصف قائلا : 
و يحدّد الصتف ببنية داحابة يؤكد وجودها التبادل بين التصرص 
الاخحلة ضمنها » ولکتها تمنع في التصوص الراجعة إلى أصناف مختافة : 
تبادل عدد من الملامح المعتيرة »> لهذا السبب » مغفيدة . فالصّف يفوع ۲ 
على تواصل [بین التصرص] نعرفه بصفة غالبة تداق حولها الاثار / 
وتنتظم ۱ . 
انظر كتايه ‘Essai de pottique ınédiévalcjSeuil,1972]p. 164  :‏ 
وقد هدتا إلى الم إشارة عبد الفتاح کیلیطر الواردة بعفاله عن 
المقامة المشار إليه (ص 34. إحالة رقم ) . 


3 


ند دود ای مسموجية ره عد واج جاده ل 


FA جم مسو‎ EOE ETS SEES 


وتغير إطار 
40 زا او : 0 5 اي سرد و 
إلى عصر ” ' . فالتحرك في المکان سمة بارزة في المقامة 
وقع التعبير عنها باشكال مختلفة أوضحها نسبة عدد هام منها 
إلى المكان في نج هذا المكان من جهة الغرب 
ني الا کثر ما من جهة الشرق فتصل 
إلى أقاصي دار الاسلام على تخوم کیت وما کان نی في 
القرن العاشر بلاد الترك . ولم تترئب عن انتساب ابي الفتح 
إلى مدينة الاسکندرية أحداث تکون عصر (طارها » وفاریء" 
المقامات لا بیرق ما وراء هذه النسبة سس دلالة عدا ۰ ربما 1 
الاشارة إلى حدود المملكة الاسلامية الشرقية . ولا بد إذاك 
من البحث عن دلالة السکوت عن بلاد المغرب إذ لم تشر 
(لیها المقامات ولو بصورة عابرة . على هذا الحو يكون 
الاطار الذي. تتحرّك فيه المقامة لا فقط إطارا ألفه آبر الفتح 
وعیسی بن هشام وإتما [طارا یعکس صورة ارض الاسلام عند 
الكتاب المشارفة في القرن الرابع 
(40) فد يكون هذا الجانب أنصع دلالة على ميدأ الحركة والتحول في السفامة 
من ظاهر الخروج السالقة إذ من طبيعة العمل, الأدبي التتويع على أصل, 
واحد وصیاغته بطرق مختلفة . ۱ 
كا أن انتماء التصرص إلى صنف واحد راتلانها في جنس لا يعني 
تطابقها » فايس لتترّعها واعتلافها حدّ إلا الاحدفاظ بالتات الأساسية 
و الصتفات البارزة المديزة لاصتفی ر الجتسی 3 
وما إدراجنا لتلك المظاهر في باب التحرّل والحركة الا من باب 
التأكيد على ضرورة البححث في المقامات عن ملاسحها الأساسية 
وخصائصها التي تبني نوعها أو جنسها أو شكلها . 


ومن مظاهر الحركة فی المقامة الرحلة 


دمشق و مدینه السلام و 





ومن أشكال التعبیر عن الرّحلة إشارة النص إليها وحديئه 
عنها في أكثر من موضع حديئا تمتزج فيه باحوال البطل 
والاقنعة المختلفة التي يرنديها كما سنبین . 


وهذا الشكل في التعبير مهم جدًا لاله ضرب من تفسير 
اللص لذاته ووعيه بما يبني كيانه » فيدور الخطاب على نفسه 
تر جم لها ويكشف عن آسرار تركيبها وین الأغراض | 
والأساليب التي قدت منها . وتكمن هذه الطريقة في البناء 
للأدب بإمعانها في تحويل الوقائع والأبعاد إلى أغراض أدبية 


۱ 
۱ 
۱ 


32 ات نمك خاش تکام نت 


وطرائق فنية معانة بذلك عن تعقد صلة الظاهرة الأدييّة بالواقع : 
وعن ضرورة أن تم فكّها وفهمها بقوانین الكتابة الأدبيّة لا 1 


ع القوانين 


بغيرها من 


نابو الفتح لا یترز له ترار » لا یحل برض إلا علی جه : 
الترحال » مثله کمثل الظل "“ لا تجده بالمکان مرتین » : 


حركته من دوران الأرض وتناوب الحدثان رحلة متواصلة لا یز 


تترقف الا لتعلن عمّا يستبد بها من توق إلى اناق لم تطأها ٠‏ 


2 


ربلاد لم تعرفها حتى أصبح یعمر الطرق ویم الأماكن 
وینتقل في آرجائها انتقال الشّمس 
(41) استعارة الظل للتعبير عن الترحال المتواصل وردت بصريح العبارة في 
المقامة الاصفهانية ص.48 في فرله : 

. ٩ كنت باصفهان اعتزم المسير إلى الري . فحللتها حاول الفي‎ ١ 
. وقد انبه الشيخ الامام إلى الغاية التي أجرى الکانب الاستعارة لبلوغها‎ 
. انظر الاحالة رئم 4 من نفس المتفحة‎ 


)42( من أصدق ما يدل على حلرله بکل مكان قوله في المقامة ی 


0 


1 


المقامات ما لم تنسب في العنوان إلى المکان ولکن بالامکان ‏ 


تسمیتها باسم المذن التي وردت في متونها وما كان ذلك 
يغير :من طبيعة النض شيعا ۳.: 


فالمكان وسيلة أدبيّة والة من الآلات التي يستنفرها النصّ 
ويسترفد بها لبناء خطته وإحكام استراتيجيته . يدل على ذلك 
وير كت روچ في كتير من المواضع عن الزمن الخطي بل 
وانتقاله بالحدث ٠‏ ای أزمنة ما أبعدها عن القرن الرابع عصر 
المؤلف التاريخي *“ لتكون الرحلة في الزمان شبيهة 
بالرحلة في ان صورة تستمدٌ وجودها من علاقتها بنظام 
النصّ لا بنظام الأشياء وتستجیب للغاية التي يروم النصّ بلوغها 
بتحويل كل تلك المعطيات إلى دوال وعلامات تبني كيانه 
وتز کد على أن شخصيّة أبى الفتح شخصيّة أدبيّة أصلا منحوتة 


إشارة عابرة إلى العمارة في 
(المقامة القردية » ص 93) 
فالساسائية رص 93-89) كان بالامکان نبتها إلى دمشق رالقردية 
رص 94-93 والمجاعيّة رص )١28-125‏ يمكن أن تتسبا إلى بغداد 
ما الوعظيّة رص 128--136) رالمارستانية رص 119--۱25) 
فمكانهما البصرة . 
انظر : المقامة الغيلانية » ص 4035 . المقامة 
الاسكتدري ويكتفي عبسى بن هدام بالرواية المباشرة عن شخص عرف 
ذا الرمة والفرزدی . واختفاء أبي الفتح لا یصذنا عن أن نقول ما فلا إذ 
هو مناد في إعطاف النصّ موجود في فانحته . فالراوية عیسی بن هشام 


بغداد في مقامة لم تنسب إلى المكان 


)45( 


ا ذذ کر هذه 


يستادعي «باشرة حضور الاسكندري . وعلى كل فلا علاف في هجرة 


ادص إلى هاه الافای البعياءة . 


من واقم القرن الرابع لکتها نموذج تتجاوزه وتتعذاه ٠‏ 
وعلی أن الرواية في لمقامات ليست مجرد نقل لوقائم 
اد ل ا ذلك 


والرحلة في المقامة تؤرخ ر لميلادها وتشير صراحة إلى 
(47) من الذراسات ما سجل انعدام الپیکل القصصي في مقامات الهمذاني 
وأصحابها بعنون بذلك الترتیب والالتزام بالمنطق الذي 'يحيط بالأشياء 
ويح کها . کاحتر ام زین الخطي بحيث إذا صادفنا الاسكندري شیخا 
في مقامة فليس من حقه ان يكوت فى المقامة الموالية في سن الشباب 
وإذا تعرفت عليه مرة فايس من سمل أن تكتشفه في نصوص آخری 
موالية . وبهذا المنطق أيضا لا يتستى لأبى الح أن يعظ الئاس عرنين 
لأنْ الرعظ إعلان عن التوبة والانسان يتوب في آعر حياته .. 


. القن رونا المان هر لح سيل لتأويله‎ E 


ناهيك أن يقرم على أمرين نشك في جدواهما . 
الأمر الأول هر محاسبة الم المؤسّس بالتصرص التي 
وتصرفت فيه . أي قراءة التاريخ وتاريخ الأشكال والأجناس ۳۹ یب 
سار معكوس . وهذا الترع من القراءة ليس محرما في ذاته بل فد يكون 
سيلا قويمة للکشف والتبيّن لکن بشرط ألا يصبح النص المتأ خر مرحم 
يحكم بناء عليه على التتصرص المتقدّمة المؤسسة بالقوضی 
مما یضر بدراسة الأذب وتطور الأشكال الأدبية 5 
أما الام بر الثاني فيتعاق بفهم ضبق لعلاقة النص الأدبي بطق الأخباء 
وتسیان أن التصرص الأدبية لا تخضع في بنائها لما يخضع له الراقع أر 
المحبط . فمنطق الكلام واللّغة في الأدب غير منطق الأشباء . 
انظر : ابراهيم حمادر : نطور شخصية المكدي في المقامات من 
الهمذاني إلى الحريري . 


حوليات الجامعة اللونسية > العدد 25 ۰ 1986 ص 184157 . 


انبعت عایه 


و الاضطراب 


$ EA eR mm 


أسبابها قفي a‏ ی 
وإفاضة لي الاخبار عن نجربته ذكر لما من أجله بني النص 
على الح ركة وسكن البطل هاجس ی السّفر » ومتى قلبنا النظر 


في الأسباب وجدناها ترتدٌ إلى عنصر ثاب از متمكن من 
النص ومن صاحب اللص کاللازمة » تدور الأشياء وتتغير وهر 
على حاله يطل من كل جهة لا يصيه اليلى ولا أا نم 
الأيام یه الدهر يتقلبه وغذره وتنگره وظلمه : 

وڈ يب ی من لس مد 
DAT‏ ۰۰۷ ۲ 

ولا يجري دکری اهر والضّجر من وقعه في العقامة 
على ما کان يجري عليه هذا القع ان لكر امن تجاربت 
الأدب في التراث العربي . فالتبرم بالدّهر 
غرض * من أغراض الشعر الكبرى ا 
ضور لاا لان ألوان ا لكتك تصادفه في ما عدا 
ذلك تقليدا ورغبة في النسج على أساليب العرب وأمئثلتها 
ومحاکاتها في کل ما ”! او الأدييّة المشتركة » 
لذلك تکزن الشکوی فی مثل ها اون کال شم والزينة ليس 
بينها وبين الات نسب ریس لها على النصّ ساطان ١ ٠‏ 
الحديث عن الدّهر ماتحم بالمقامة 108 تسیجها حتی 
یصمب تصور کونها بدونه » فهو لها عولد ولأبرز مظاهرها 


والخوف من غدره 





(48) الجرجانية ص 45 . 


أسبب » به نفسر الرّحلة وبه نفسر أشياء أخرى تتصل بها لكنها 
منها أبعد غورا وبهذا الأدب أعلق . 


فمعاشرة الدّهر وشیره والمعرفة العميقة بأعصره وأشطره 

هي التي رسمت ملامح البطل في المقامة وأملت عليه أساوب 
عيشه وحدّدت. جملة القيم التي أخضع لها سلوکه فجاء 
متعدّدا لا يستقر على حال يدور دوران الليالي ويتحرك حركة 
الأفلاك . فينضاف عدم الاستقرار في المكان إلى عدم 
الاستقرار في الأحرال » وبذلك يكون الحديث عن الذهر 
فاتحة التحولات في النصّ وسببها . 

فأبو الفتح یمارس طيلة المقامات لعبة الاقتعة ویشید 
بالتمويه والتشبيه والظهور بغير الحق وتقمّص متباين الأحوال 
ومختلف الأقرال مجاراة للذهر ومحاكاة لتتلب الایام ودو ران 
الليالي . 
الاستعارات ليس إلى شخصية أبي الفتح مداخل آهم منها وقد 
بناها جميعها على عدم الثبات على حال والظهور للنّاس في 
مختلف الألوان مخادعة لأبصارهم وتخييلا كما بناها على 
المتناقضات بحيث يكون الشيء ونقيضه من حين إلى کون 
وأهمَ تلك الاستعار ات اطلاقا استعارة الخذروف 7 لأنها 
عميقة الدّلالة على المعنى الذي يريد أن يبنيه ولأنّها جاءت 


(49) جاء في الأذربيجانية قرله : 
أنا جرالةاللسلا 
أنا خذروفسه الزما 


3 وجوايبسة الافتشقی 


ن وعثارة الطسرق 


وقد جاءت العبارة عن هذا المعنی بجملة من 


تست رت دا تم n? EI‏ جه 


م و وا 


عد و 


في بنية تبرز التلاحم الواقع بين "حرکته وحركة الأيام 
| والليالي » فقوله : « أنا حذروفة الزمان » قد يفهم ر 
التفضيل المطلق في معنى الاستعارة ويكون الزمان انذاك 
مجرد إشارة إلى الوقت والعصر ولكن قل نفهم منه معنى 
الماكيّة الحقيقية بحيث یکو ن ره الفتح من الا مان حر کته 
7 8 الما یلیر من جدید ام 0 
والأفلاك التي أشرنا إليها . 

وإذا تم التطابق فلا عجب أن تتكئف الاستعارات 
المساعدة التي تأتي في النصّ لتدعم الاستعارة الأم وتقري 
جماة المعاني التي تؤكد مبدأ الحركة والتحوّل وتؤكد على 
أن أبا الفتح شخصيّة روائية تكتنفها أبعاد خارقة تكاد تکون " 
لخروجها عن المعهرد أسطورية عجيبة » بل هي عجيبة فعلا 
راكثر 

أنافي الحق سنام أنا في الباطل غارب "° 


من ذلك فهي على حك فوله في نفسه : 


(ه شخصية تتمي إلى هذه العوالم المثيرة التي لا سلطان 


: للعقل عليها ولا مجال لفهمها بمنطق الأشياء ومواصفات 
1 الناس واصطلاحهم > قادرة على توليد التعدّد من الاصل 


الراحد والمختلف من المزتلف ۰ تجمع الورع والتقری إلى 





(50) المارمتانية ‏ ی ۱24 . 


العبث وفساد العقيدة كما تجمع إلى الوعظ رالترهيد في الدنيا | 
لاتبال عليها والتمتّم بلذاتها ... إنّها الففر ا والقس ؟ 
والزاهب » الحان لي نا كل شيء ولا شيءء. 
زتها لاختلاف آلرانها وأشكالها لا تثبت على شيء رلا سل 
بسب ولا دين : 


أنا حالي 
نسبي في 
آنا أمسي من ابيط وأضحي من العرب 
e‏ 
الميل إلى التقلب وعدم القبات على أصل © تسيح: 
E‏ 
E‏ 2" , على هذا التحو تباشر المقامة هدم الفرد في 

بي الفتح لتقوم مقامه الشخصية ول تيلف المعارض” 
۳4 كل الأقنعة في محيط عفت بين أقاليمه الحدود 
وقوضت منه الأركان وانقلبت فيه الموازین . 


ل لاسر 
بما كان شائعا في بيكة القرن الرابع من آنکار مرضوعها ذه 


ود 


: 

من الما ن كحالي مع التسب ٠‏ 
ید الما ن إذا سامه انققاب 
)51( 





(51) القزويية » ص 88 . 

(52) استعرنا هذه العبارة من FORESTIER‏ ی سس مقال ‏ 

ان : ct vraisemblance, in Poétique‏ و 
3 .م ,1987 novembre‏ 7 


ر53) المارستائية ص 125 . : 


بعنو 
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DENI‏ نتسب تسا 


8 ر و ۲ 
الجر والضين پوقعه » ولکته كان رشحا عن احساسه بمأ 
یکتنف محرطه ويه یعلق با کان یشق نسیج مجتمعه من تحول 


بد کت و E‏ یهن 34 
فى القیم والعلاغات واعلای المعامللات ۲ 
ومن أبرز «ظاهر التغيير التي ترسعت في ذكرها المقامة 
وألحت و رسا هي قيام سلطان المال 
۰ 00 عفهوم القيمة المادية برصفها العيار الذي یتیک كم في 
لم الاجتماعي . وقد سیطرت تبعا لذلك على المجتمع 
طبقة حدیدة یملژها الجشع ويهر ها الز هو لته حلت محل 
الطبقات المتراجعة المعتاة بالمثل والمبادی» العلمية 
و الا حلاقية 9 ۲ ولقد حاول الاسكندري أن يظهر عاداه 
لهذا الانقلاب وسخريته ما أصاب السلم الاجتماعي من 
تخلخل الا وت ق تلطه فين 


احم حه الم 
را جعت يمو جبه 


(54) كثيرا ما وصف دهرء بالزور رالقريضية ص؟) والدون زالزبرن (المكفرفية 
مص 78) روصفه بکونه ٩‏ ا , غشوم ؛ (الساسانية ص 93-92) 
وكل هذه المئفات تدل على أن إحساسه بالزس ليس حيرة ومحنة وإثنا 
هو سخط. وعدم رضى . 

ان المقامة البصريّة س. 62 


الالسا 9 لکتتل ذي کرم علاي 4ه 


(55) يقول في 3 مسرا سا که : 


ا 5 
و بر كي امسا 


رغب الکام إلى الها م وتسلك أشراط القباة 
فى اشر اين ي إشارة مر وة إلى امز ١اا‏ 5 5 , ال ی 
كان بسن یا تلاشت و تم اجعت ئی ظ ان e‏ سار إلى نهاية 


رعقائلة الاعام/الكرام , حاحة الكرام إلى الائام مقابلة نصادنها فى كث 


عايها صاحب المقامات نهاية المقامة المضيرية كما 


1 i 
تصوص رسبيي‎ 


ستر ی . 
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اليف التي لا تستند إلا إلى فرة المال ومفعول الثر وة نی 
لمك شابوا في المناصب وتسمح لهم بالاستحواذ على | 
واسطة المجتمع رصدارته رغم ما هم عليه مر ن جهل و وقلة ادن 
ولزم . 


رلقد كان ذم الّهر والاستفراب من نزواته في تصریف 
الموازین وقسمة الحظوظ أسلوبا من الأساليب التي اعتمدها 
لابراز موقفه رالتعبير عن عدم رضاه ‏ وهو ما یفسر كثرة 
المواطن التي احتلها في المقامة هذا الغرض . والغاب أن 
يكون الحدیث عن الدهر اس اقلا وهو اب 
هذه المكانة ويدل دلالة صريحة على أنه أسلوبٌ ب من جملة 
أساليب یسخرها بطل النص للتعبير عن رفضه للوضع » ويدل 
من ناحية أخرى على أن المقامة تجري كلها إلى تلاك الغاية 
وتسعى إلى بلرغ تلك النهاية حيث يعتذر الاسكندري عن + 
سلوكه وخروجه وأنماط العدرل الاجتماعي التي يمارس * 
بخروج الدهر وانقلابه وسرعة تبّله . على هذا الحو تصبح ١‏ 
بنية المقامة في الشكل الأوفى  :‏ مسوّغ الحدث , 7 
الحدث  »‏ تفسیر الحدث . وجوهر الحدث في الغالب زيغ 
وخروج ومذهب في السلوك معدول »وتفسیر الحدث في 
اغالب قياس وحمل الشبيه على الشبيه في علاقة طرفاها سلوك. ' 
البطل وسلوك الدهر إن صح التعبير ©" . 


تن SR‏ ده نكا ديد ل i TRE‏ 


اله 4 اكيز 


ig‏ ألا 


i3 





geme r RY يل‎ 


(56) بكاد لا يخلو موطن من المواطن العديدة التي دار نها الحديث على الذعر ز 


1 


من القياس والتشبيه وتعايل الحدث ال لمفرد الذي بغرم به ۱ الأنا ؛ بالسیدت 8 


ا یه[ جب ةينه بغت عدو ماب وج ابص 


تاد يموق 


)57( - 


جبها إيغال الأنا في الخروج وتصنم الأقنعة 


بأزدياد عت الدهر وتصاريفه . ومنتهی ۳ التناسب كرب 
السّخف والحمق والجنون "۲۳ والدعوة إليها مذهبا في 
المحياة 23 مساکا 5 لقضاء المارب والحاجات تسسحا على 


7 قرض 


الدهر من نابت إل ركان ومحا من مستفر مستقر القيم 


و مشهور الحدود 


030 


)58( 


المطاق المرسوم في بنية الأجرام والأفلاك . 

انظر على سبيل المثال : القريضية ص 6-5 , الازاذية ص 9-8 
البصرية ص 63-462 › المكفوفية ص 78 ۱ القزريية ص 88 › 
السامانية ص 9392 .. 
لم بربط عبد الفتاح كيابطر في دراسته القيْمة عن المقامات ربطا وثيقا 
بين الرحلة في المكان وتبدل أحوال البطل رتخفيه بالأقتعة » كما لم بربط 
بين اختلاف الألامة وبناء الشخصية أو النموذج باعتبار مختلف تلك 
الأحرال علامات وأمارات تخدم المثال الأدبي ؛ الذي تحاول المقايات 
أن تبه وإن کان أشار إلى اللحول من جهة أن بر ۍ دح پفسره تفسیرا 
امد فيه على بعض النظريات الأدبية التي تقول بآن نع الأدبي أو 
الم تنس بفترض ویفرض صورة للمتکلم . فالکانب أو الشاعر یفدم عن 
نفسه صورة تتفیر بتغير الجتس وتلك الصورة لا يبحث عنها في طباث 
ذانه وإنما يستمدها من الجنس الأدبي الذي ينخرط فيه . وعلیه فمختلف 
وجوه أبي زيد السروجي أو أبي الفتح الاسكتدري آنية من تعدّد الأغراض 
في المقامة . فايمًا إلا ما يمح به تارب الأغراض التي تلفهما . فمن 
التغبّر كرئها لأن النص الذي بیان مختلف الأغراض . 

أنظر متاك في 88488108 ص 32-31 . 
انظر اة المكفرفية ص 78 . والقردية ص 94 . 


Sf 


۲ E Eu 0 نه لني‎ 
۲ 
1 
: 


تون EES‏ ی 


دو 


وال ۱ حول e‏ 


لمحو سواسو ۲( 
وى للدت ونال شوت انال عزی راسا لا 
التي تتحرك فيها يبح هذا او علامة في النص تعر عن ل 
الرفض وتتضافر مع ما يمارس البطل من الخروج المتواصل ] 
عن أصول ما تدعره إليه منزلته من سلرك لجعل عنصر الح رک 
ممائلة للحركة التي تنتاب ل بر 
أصيلة ليست بنية النص إلا مظهرا من مظاهرها . 
ف العبارة وبحثه منها 0 0 رات 
الأساليب 3 بتاع 0 المرسل وام این 
التقاليد الادبية العربية حتی لكأن المقامة ۳1 تلك التقاليد ' 
وجُمّاعها » لیس كل ذلك مذهبا في الدفاع عن قيم رفسها | 
التحول رفسا فلم يبق إلا الرفض وتكسير الحواجز بين المتازل أ 
طريقة في الاحتجاج » فكان الاسكندري يجمع كل الوجوه 


ليس تأئقه + 


(وئع اللسامانية ص 9392 . 


يع جد یت و ی 


Sa 


و کان » في ذلك الزمن الكلب » زمن الزور والشوم » شاعرا 
ومكديا ومجتونا ؟ 


فال راواجة بين الثبات والتحول في مستوى بنية النص 


ومکو ناته قل 
التيارات والقری في صلب المجتمع وإشارة إلى أنه كان مقبلا 
على نقلة 

جديد يمارس هو بدوره لعبة الکشف والتستر ۰ يتبجح بما 
في حوزته من متاع حصل عليه بمال يعمل على تكديسه 
وتنمیته واستغلاله وجوها من الاستغلال لا يتقيد إلا با علاق 
الر بح والفائدة و هو إذ يتبجح بذلا المال فايخفي أنه غمر 


تكون 2( علی ما ادى إليه الببحث » صوره لتدافم 


نوعية عميشة تدقع إلى السعلح بنموذج اجتماعي 


جاهل يتسنم من السلم الاجتماعي مواقم لم يتهيأ لها وليس 


في وطابه ما يدل على أنه أهل لها . 


والتص يمارس 


یر ید کشف المختفي 


معه نفس اللعبة لکن في مسار معكوس إذ 


وفضح الباطن بان حقيقة ره رالا كيل 


1 ۰ ۳ بو اد و 
علي ان طلوع نجمه صدفة ار هو إن شئت زيع و جروج عر 


العقل والمعقول . 


وهر ما ستحاول E‏ في القراءة التي 
المقامة المضيرية . 


نقتر حها لا حدى 


ا عا تاناخ 
۳ 2 یک 


13 


nN‏ وش Û AREA SRE Û ETI Fie: ONA E EE EFM FE RDN BÊ a i)‏ ا 


f Ste Be سود اه‎ E os 


و 41 


eA 


اعدو عم عدبي - جد مونم لمجا وطدة o‏ 


تست المضمت : 


۰ 4 apm 
اقرَامائ لماو النی‎ 
العنوان وهو نسبة إلى نوع من الطعام يدعونا إلى‎ 
: التفكير في امرين‎ 
أ _ علاقة التصيّ بالكدية والسّرال من جهة أن الطعام‎ _ 
جملة باحك المادت ومن‎ UGS عت‎ 
ثم تستی ربطها بنصوص أخرى وبالتالي مواجهة مسالة نشفتها‎ 
. مواجهة جلية‎ 
الافتتاح هنا لا یختلف عن جملة المقامات ۾ حدثنا‎ 
عیسی بن هشام قال ۰ ولكن من المطلع نصادف حرو جا‎ 
عن التخطیط العام لوظائف المقاءة الاساسية : وكنت و مععي»؛‎ 
: الرّاوية والبطل مما ومعنى هذا أن المخعطط المتواتر للوظائف‎ 


55 


الحيلة 


الغريب المتدكر التعرف على الغريب 


جماعة أو مجلس التسفير وذكر السبب 


(CF. TARCHOUNA ۵. 281) 


هذه النقطة لنرى إن كان رو يقف عند هذا ل 


لماذا أبرز حصاله البيانية في هذه المقامة ؟ « رجل 
الفصاحة یدعوها نتجيبه والبلاغة يأمرها فتطيعه » . هل أبرز 
ذلك ليعقد صلة بين وضع الأديب الشاعر ووضع المكدّي 
المتسوّل أم أبرز ذلك لأن أبا الفعح سيساهم في تأليف 
مهم من النصّ (انظر ص 116115) ؟ 

92 أهمية السّهر ار تک 
E‏ 

و« قدّمت إلينا مضيرة » لهذه المقطوعة في النص عدّة 

2 


ا اانا a‏ جد FEN IEEE EERE FON‏ عاد BA BY KT HERTS‏ و ی لوطه ستو سسجت بج د 


) استدعاء الرصف وخاق فجوات في المسار الستردي 
تختزن معاني المقامة وتشير إلى مد الفكرية والعقائدية 
التي يتحرّك عليها النصّ . (لاحظ تداخل ثلائة محاور في 
هذا السياق الستردي الحضارة وي الترف والميوعة س 
تترجرج» تزل » تموج ‏ السياسة . والمحوران الأوّلان 
مترابطان بينهما لا نری علدنا ييا رودن ازع 102 1242 
كقضية الخلافة في مثل هذا السیاق) . وهکذا ينغمس النصّ 
في غير المنتظر لمفيا) . 

2) فتح النصّ على أصل المقامة حیت ينفصل أبو الفتج 
الاسكندري عن عيسى بن هشام لينفرد کعادته بالحدث . 
والوصول إلى مطلع النصّ الم وقع برد الفعل الذي أحدثته 
في أبي الفتح المضيرة الأولى مما یژ كد أن دررها كان دور 


القادح والمساعد . ولتفسير هذا الكلام نقترح المخطط 
الاتي ۶ 
حدئنا عيسى بن هشام 
قانا هات . قال : 
النصضّ المساعد النصّ لام 


215 


و نلتا سے قال ۲ (ص 104--105) . 


هذه المساحة النتصية الموصلة إلى التص لام وهي واقعة 
بين نهاية الورصف وبدایه السرد تستدعي جملة من 
الملا حظات : 


وفلمًا أحذت من | ما کف 
ن 
جملة الظرف. ' 

تثني على الحضارة 


نترجرج في الغضارة 
تؤذن بالسلامة 


يوافق 


_ ب ‏ تمام التقابل والانقطاع بين الوصف وجماة 


جواب الظرف 


یمقتها 


یت لسا 
جح سے بل 


Aa a‏ الحاضروث بغر ابتها 


وصف 


: « ظنتاه رچ 4 . 


تسد ج سینت إمعاث آبي الفتح في صدو ده «تنخی که و لخاد 


۳ > 3 3 من شا 
شري م جدية » الموقفا > وها زد 


2 


1 
و 
8 
4 
أ 
Ei‏ 
مد 
1 


4 


3 


لامك ودج سا يا هي E‏ ود دعوب مقرد مش شما كح كر 


.ومخطط 


5 لاحظ أن تحول أبي الفتح إلى راوية لأحداث عاشها 
ونظرا للفاصل ين زمن الحدث وزمن الرواية نجمت في 
كلامه عيارات نشي بمضمون الحدث و بموقفه من 


المضمون : « ولو حدّنتكم بها لم امن المقت وإضاعة 
الوقت , --». الطول 

۰ عام الجدوری 
انم الأمّ : 


اهم ما یلاح في مفتتح النص الفضال ابي الفتح عن 
الراوية وامارات ذلك ثلاث : 


زحمه الحدث و تقمصه دور 


- أ ب إعادة افتتاح النصّ بالقول منسوبا إلى الاجر 


ذلك ما يلي : 


دعاني بعض يا مولاي 
۱ 
(المتكلم أبو الفنح) (المتكلم الاح 
ويقول 
لي 


ان يخرج النص من الحاضر اك الماضي > من لحظة الرصف 


| 


والزهو بالزمن الحاضر إلى السترد وهذا معناه خرو ج التص من | 


الحدث إلى تفسير الحدث » من 
الظلاهرة كيف تنشآأ وتتكون 


ومن المهم أن نلاحظ مظاهر في النصّ تؤكد أن آبا الفح 
هو الشخصية المحورية وأن بقية الشخصيات ا انما 
هي مساعدة له دورها الرج به في ال لم الوهم 
والقول لاحظ 4 «ثلا 03 0 م رادته وكأن الجمل 
ام المتتابعة الذالة على عمق الغ وجموح الشهوة 
جاءت لتو کا هذا الانصیا ع . لاحظ اش السهه ع صيغة 
الفعل ٠‏ قَدَّمْدْ ‏ فرفتناها ٠‏ » فالانتقال من 
المعلرم يعني أنهم بتطوّر التصّ اندمجوا فى الأحداث بغية 
تهيئة سيطرة أبى الفح على النص ۰ 

وهذه و یه المساعدة أتى ما يدل عايها بمنطرق النص 
« ولکنا ساعدناه على هجرها » 


الظاهر ة کما تبدو إلى 


لسرد ودخحول عا 


المجهول إلى 


. ودلالة هذا أن الأحداث 
لا مبرر لوجودها إلا الكتابة أي أن و جودها لا ينفصل عن 
زمن صیاغتها نکل ما سبق افتعال ورهم وتولذ بعص الكلام 
من بعض رأخذ بعضه برقاب بعض . ومن ثم وجب الاحتراز 

من الاسقاط الاجتماع ي الساذج لانصّ على البنية الاجتماعية 


والاقتصادية التي یتحرك فرقها ومنها . 
سیب پروز سجل الاستخبا ر باقتراينا 4 ن النصّ ی و 
نصتي 
حاشکم 


)۵ €2 


۱3 او که غك اهز امه الا ها محال كا ای کل امه ر ھک حا ولك قو‎ N 


PERE o i‏ کردم 


= sai ETERS PLL ° 


5 
الغائب (يثني » يفدي» 


ب ‏ الاكتفاء بعموم الاشارة إلى الحدث 
الأفعال المضارعة منسوبة إلى ضمير 


ج إثبات ما يشي بمال الأحداث ووقعها ممًا يؤكد 
ما أسميناه حرية الراوية في الحکم على ما عاش 


3 
۰ 
من احداث 


ومن نتائخ ذلك إمكانية المزاوجة بين اصناف مختلفة من 
الخطاب 8 


وازمني ملازمة الغریسم والكلب لأصحاب الرقيم » 


انصرام ال وتسلط الوضف : 

تراجع في النصضّ آبر الفعمم ج وأخد التاجر 
بره جب فده ای ا 
و جديدة من العلاقات تقوم على التلاصق 
فالمسار السردي يؤول إلى مسار سردي -- قصصي ينتشر 
النصضّ حسبه انتشارا قائما على التعاقب والرادف : التعاقب 
3 المکان (الطریق » المحلة » البیت » الباب ...) والترادف 
بين الا کل ومتملقاته مثلا رالمندیل » الخوان » الطست ...) . 


بعنان الخطاب 


۳ 


1 
98 | . يه 
ی النص الوصف وبرزت 


۹ التحاء, ۰ 
۳ رر 


وبما أن القائم بالوصف عارف بالموصوفات معرفة جيّدة 
بمعنی أن عینه ليست عينا مستكشفة وإِنّما هي عين کاشفة 
لغیرها ما تعرف فال الوصف سیتعلق بدقائق الأمور ظاهرها 
وخافیها : 
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من نقطة البدء إلى نقطة الوصول : «طول الطريق» 
و فجعل طرل الطريق س إلى محلته » 


_ النصٌّ المباشر مطرق بجملتين سرديتين : 


a 





حح 
الطريق يا مرلاي .. 
او اة وصدعني 
وأحسن خلا 37 
ر ا زوجته 
النص المباشر 


تحمل الأولى قول الاجر وتحدّد الرواسم التي یحرط ۱ 


النصّ المباشر داخلها وإن كانت العلاقة بين لجل 


والمفصا لنت نسقيّة في الاتجاهين : 


| تع ف على روجتد 


EL Kk TAAL FA RAA RE‏ جص SR AEN ELÎ‏ عب دا 


3 
2ج يفديها بمهجته ۲ 14 
۲ ۰ و ا ٠‏ دمح ۷۲ 
[ من یسف ساژپا ي سنعدها ليس سك ادن ١‏ 3 
۲ ۲ عا ارد بات و جات 
4 تانقها في ملب‌خها 1 پال على ابه تانق را 


والخطاب العام المحمّل بالقيم الاجتماعية ر الاعتبارات 
الدموية والجغرافية لا نجل له صدی في بحملة أبي الفتح . 


ورغم منز ع هذه 
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الجملة إلى الرّواية المجرّدة وخلوها م 


ع 


الظاهر من الو ظيفة الانفعالية فإن مجاورتها للسياق المتقدم 
عليها ربعض مظاهر بنائها تهيان النص لیقفل بالضجر الصریح 
الذي عبّر عنه الفعل و صدعني © . ومن المظاهر البنيوية 
نذكر : 

الاستغراق : في الاضافة « طول الطريق » 

- التكرار : ببناء أزواج بين معانيها تعلق شديد وهر نوع 


و ني الكل ٠‏ بصف اما راا 
دا ادم 7 9 ۱ 
تانق تنور » قدور 


تفت بفیها التار.الخان»غبّر 


وبالاضافة إلى هذه المظاهر البنيوية هناك وشاية من طرف 
حفي بانفعال أبي الفتح > فالحدیت عن المرأة بهذا الشکل 
والدّخول في تفاصیل العلاقة وجزئياتها هو في ذانه أمارة دالة 
على عقلية الاجر ومدحل من المداخل إلى شخصیته . 


محطات النصّ الکبری أو النزوع نحو الفردية والنفعيّة : 
00 الصضعبف 000 هذه المحطات فلقد جرى ا 


0 را سم 0 عن المراحز ل ۳ حضور 9 
الفتح في النصّ رغم رغم ما ذکرنا من استتثار التاج مر بالكلام . 
ومن هذه العبارات : 
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حتى انتهينا إلى محلته (ص 107) ٠‏ 

| وانتهينا إلى باب داره (ص 07 . 

ثم قرع الباب ودخلنا الدهليز (ص 109) ٠‏ 

إلى حديث المضيرة فقد حان وقت الظهيرة 


نیتم ونعود 
ريص 112) . 


واضح إذن أن الثم سلك ابسط الستبل وأقلها خفاء للعبيه ۾ 
5 قن 
إلى مفاصله و لئن کان السبیل المختار لا يلفت الائتباه من جهة ` 


تقنیات (Techniques)‏ البناء فائه یش التظر لسببیر على 
الأقل : 


. حضوع مراحل النص إلى ترتيب تخریجه: 
الجماعي / الفردي 
الخارج / الاخل 
العام / الخاص 

محرت افر a‏ 
الکمي يساوقه تشعب نوعي في بناء النصّ) كلما اقتربتا من 
الطرف الثاني من المقابلات . وسنحاول في فقرة لاحقة أن 
نبحث لهذه الظاهرة عن دلالة بوضعها في سياق النصّ 
والوقوف على شبكة العلاقات التي تربط بينها وبين بقية 
عناصر الخصّ من جهة والبحث 

. النم وهذا النمط من الاوك 


jı (relation d’homologie) 
. والمعاملات في المجتمع‎ 


6 


ی عا إذا كانت هناك علاقة شبه . 


TAD MK EN ani‏ الا خش و 


لل ده 


ذالم مج Tase‏ 


2 RPE SEHER £ FRE] كراب‎ UY ee بجي ويم‎ 


رر المحلة : 
بناء القسم الأول من النصن (المقطوعة) بناء معروف نجده 
أساسا في غرض الفخر في الشعر وهو على النحو الاتي : 
التفضيل المطلق ‏ ثم الوقو ع فوق التفضيل 
وأشرف مبحال» «وداري في الّطة من قلادتهاه 
كن إن كانت البنية في شكلها العام معروفة فهذا لل يدي 
أنها منبتّة عن موضوعها لبن ها وين منبتها حوار فالمادة 
ف آفرغت فیها حيّة متح رکة . 641" 
فالأميّار والکبار مفاهیم تدل من وجهة عامَة علی جلو 
المكانة والمنزلة ولكتها لا تربط تلك المكانة بعکم أو بوضع 
بينما بروز مصطلح التجار في .مثل. هاا السياق ظاهرا على 
الأشراف والاً یار والکباز فامر له دلالته الخطيرة ناهيك أنه 
عر زلف كن هذه الفقرة للجزء الثاني منها حيث تطرح 
مسألة القيمة بالمفهوم السّلعي . 
كذلك يجب ألا يحجب عنا جريان العبارة وقدمها في 
1 السّطة من قلادتها والنقطة من دائرتها / قيمتها 
إطار الينية الكاية لانص نتا يحرك تشابك 
هذه و القوالب ۾ ولالات جديدة 
وعبارة جارية عنصرا مهما . 


قوله : 
الدّلالية في 
العناصر وتواشجها في 
فيصبح ما کان يبدو صيغة جاهزة 
يساهم ني بنأء النظام الدلالي للتص ككل : 


ففی: نص تتضافر عناصره لابراز طف الوعي بالفردية » 
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یهد على سام یه لا يمك ار اسه 
التي ۳ شكلها الهندسي E‏ العربية الا 
في القرون الوسطی حيث كان المسجد الجامع نقطة الارتکاز 
منه تدحرك مختلف المحلات وإليه تعود » ورغم أن ت 
في هذه الفقرة لا يتعلق بالمدينة ككل وإنّما بمحلة من محالها: 
۱ فاننا رى كيف أن طبقة التجار و التاجر کنموذج اجتماعي, 
أصبح يعتبر نفسه ه ركز ز المجعمع إذ بيده لا بيد غيره القدرة. 
e‏ الفصل . ونود هنا أن نشير إلى ظاهرة : 
بنيوية لعلها تثبت : تثبت تأويلنا "وهذه الظاهرة هي أداة العطف ١‏ نماد 
في قوله : : 

« يتنافس الأخيار في نزولها ... لم لا بسکنها غير الجّار ١‏ 
نما قيمة العطف هنا ؟ الممائلة أم المفارقة إذ قد یکون" 
العطف زيادة في التوضيح والبیان ويژدي هذا التخر یج إلى دمج" 
0 والكبار وارزهم على كل ی 


وو ن ا دا 


وقد يكون العطف عطف تمییز وإذ ذاك يكون معناها ۽ 
٠‏ وفي النهاية ؛ وهذا التأويل يؤدي إلى فصل التجار عن 
الا خیار والکبار واعتبار طبقتهم طبقة جاءت تراحم المتقدّمين : 
ور ان مس ام ی لب رین ای ها قاری 
أميل . 


قلنا إن مصطلح التجار مود لجزء كبير من هذا التصر 


aE ATER O A ١ عط‎ 


6) 


دی بر 


حيث تطفی الأسعلة اندذائرة حول ١‏ التقدیر » وه الانفاق 4 
ومن المفید أن نشير إلى ظاهرة متصلة بالظاهرة السابقة ولکنها 
تكشف عن جانب آخر من جوانب استعراض او الرغبة في 
استعراض القَوّة المادية بشيء من التفصيل ؛ ففي الفقرة شفع 
الاستفهام بجملتين متلازمتین -- لیس من السهل تحديد 
وظيفتيهما النحوية ‏ «قله تخمینا إن لم تعرفه یقینا؛ وییدو 
من النصنّ أن وظيفة الجملة الزجٌ بالمخاطب في نوع من 
المعرفة ی کد تفوق المخاطب المادي مما يجعل المخاظب 
عاجزا عن تصور قيمة ما وفع انفاقه بدقة بمعتی أنها فدرات 
مادية لا عهد لمخاطب بها ولذلك لا یستطیم |دراکها . 


والسامع أحسّ بالغرض واکتشف اللعبة ففالط بالاجابة 
إجابة عامّة ‏ « الکثیر ؛ ‏ لیدفع التاجر إلى الضجر و کشف 
ما يضمر أكثر فأكثر من ذلك الحکم بالفلط على ما ليس 
غلطا . فالرغبة عن التفصيل إلى المجمل غلط من وجهة 
نظره » وقد جعل في النهاية العلم بالقيمة المصروفة علما 
ربانیا . 


ونود قبل الانتقال إلى المرحلة الموالية أن نشیر إلى أهمية 
الخطاب العام في هذه المقطوعة وفي كل اللصّ من تبیل 
قوله : ٠‏ وإنّما المرء بالجار » ومن سعادة المرء أن يرزق » 
سبحان من يعلم الأشياء .. ۱ 
الخلفية اللقافية التي يتحرك منها التاجر ومن شان هذا أن 
يساعدنا على تحديد معالم هذا النموذج الاجتماعي (لاحظ 


؛ أهمية هذا الخطاب في إبراز 


GF 


نزعته إلى ضرب الأمثال والتوسّل بالدّعاء وهو ما يشي ييساطة 
معارفه وحدودها) . 
ار : سريان الحديث من الخارج 
5-6 في التفصيل : 
نذکر بالملاخظة السابقة حيث ورد أن النصّ بتسع ویکب 
كلما ل e a‏ 


الدقائق 5 0 


إلى الذاخل 


RR وو‎ 


و او ا لاا 
في اتحاء الخار ج الذاخل وكأننا نتجه من قمة مت روط إلى 


قاعدته) ویمکن التمئیل لهذا علی النحو الاتي : 


المحلة > آمام الذار > الدهاير ... | 
وان كتا شديدي الاحتراز من التسرع في تأي 
و ایجاد الصلات بين ر لنش من نفس النوغ فإنه 
يسعنأ رغم ذلك 2 إلا أن نلفت التظر إلى هلا التناسب: 


3 نحن 


الطردي بين التوسع الكمّي - النوعي» وحركة الخارج ب 
الاحل . ۲ 

(التوسم الكمّي واضح رالوس لنوعي هو مثلا في ظاهر 1 
التضمین وودازاهه) ۳ أول مرة في النص تاد حدیه ا 
عن اقتناء الار) . ۱ 
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رد 


EY EN E 


فهل لهذه الظاهرة صلة بحياة القرن الرابع ؟ 








1( لا بالانتقال من الشىء إلى مجاوره فم فقط وانما بالحفر 
عن ا واناه :ورز ول قن الشكل الاي 
الباب علاقة Ea‏ 
2 


''ويؤدي هذا إلى التصح ووظيفة 
تا کید المدح وص 108( 


المادّة )2 الصانم 


یا تسم 


النزعة إلى ذكر الموازين والمعايير بكل دقة : 
« ثلاثة دنائير معزية » . « فيها ستة أرطال 4 . 


رکثیر من السّمات التي سبق أن رأينا عوارضها في الفقرة 
السابقة ستنمو في غضون النصّ وتكبر ببحيث تتأكد البو رات 
أو المحارق التي تعطي النصصّ ملاميحه الأساسية . رمن أ 
السمات ۳ 


سيطرة القيمة لتأكيد التفوق المادي وجاء یعضدها 
الاستفهام المسبرق بالأداة « كم » مما يدل على 


۱ 
ان بررزه 


00 


1 
ني الفقرة ة السابقة ليس أمرا عرضيًا es‏ 
حقل دلالي میاسر الارتباط بالقيمة : 


(تقدر × 2 أنفقت × 2 » الطاقة » الفاقة » اشتريث 
سوق ...). وواضح آن امتمانه ا ام لا کید الفيية [ 
المادية بالاضافة إلى أنه يكشف عن بساطة الأرضية المعرنة ! 
والثقافية التي يتحرك منها التاجر . فهل يعتبر و حسن التعريج ' 3 
و الخط بالبر كار » علامة على دقة الصنعة في القرن الرابع ۽ 
ومدعاة ال ؟ ثم إن كان ف الاب من لوحة واحدة ۳ | 
جودة فما الداعي إلى الصفة : 


227 4 


جحتع د غاا ١ت‏ 


ولا موش ولا عفن »وما لالة فرط وه مه 
وبإذا ك أن ولذا نقر لن » (ص 108) . ْ 

هل هو جموح الكلام وإفلاته من قائله وبلرغه حدًا سا 

معه إلى الضدّ وأصبح فضحا له وكشفا أم هو الكلام استلب : 
من قائله حتى أصبح يتحدّث بحديث ليس هر منشعه وإذذاك , 
تكون المفارقة مدخلا إلى السخرية اللاذعة أم هو في هی 
المطاف السّجع ومن ثم تصبح مستلزمات الكتابة محدّدة: 
لاتجاه الطاب بل وا أيضا فیکون کشف التاجر غ0 
ثرائه كشفا في نفس نفس اللحظة عن سخفه وضمور زاده من 
المعرفة والثقافة ؟ 

من | الصعب أن تعلق 2 وشيب 0 وان 5 راقن 


عسي سن 


١ "مودت عند‎ REPENS PIRE ETLES جاع‎ 


8 


من اتخذه يا سيدي اآخذه أبو اسحاق بن محمد البصري 


وهو والله f‏ یصیر بصنعة الأبراي 


و _ حفیف اليد في العمل لله در ذلك الرجل 
يبدو الج غاية فائنا عتی رلا المقطوعة في الاق جملة 
اج آنه خرج م هنا. عن تفن ا بالل مدي 
انیت . 


۷ ذلك أن لا رقب على ال في |جراء الأسماء 
والالقاب فیصعب تاریخیا التحقیق في النسبة الواردة 
| « البصري » . ثم إن العدول الأول قد يكون سببه صحة نسبة 


الثاني > وعلى کل فهذه أمور مهمّة لا دليل عليها إلا النص 
۱ 2) التنافر بين الطرفين واضح إذ لا نرى علاقة بين نظافة 
الأثواب والتبصّر بصناعة الأبواب ولأجل ذلك سكت محمد 


عیاده واكتفى بذكر إمكانية أخرى زهي ٠‏ الأسباب » عرض 


« الأثواب » وسواء أكانت الأثواب أو الاسیاب فالتا لا نری 
!| للنصّ مخرجا على وجه الحقيقة . بقي آن نبحث عن دلالة 
العبارة وقت تجري على المجاز وإذذاك يكون الانتقال 


: بالمعنى من الاجراء العادي إلى الاجراء المجازي بغية 






القيمة إلى الوسائل والأساليب سيل النصّ إلى مستوى أشل 
حفاء وأكثر پرا لأن الاستعراض سيتناول کل المرا- 
الخفية الكامنة وراء الظاهر أي سيكشف عن مورد ار 
وطرق الحصول عليها وينتقل من الظاهرة إلى سببها ومأتاها 
الاتتال من الى إلى ی | 
ريز بنا هذا في صلب لوده N EA‏ 
المتحكمة في العلاقات بين میختلف الشرائح المتعايشة 1 
e‏ 1 
ویبدو أن القانون المتحكم في هذه العلاقات هر المنفي 
الفرصة للكسب وللاثراء»رقد سلاك النص ف 
البيان ار 
لاثما 


الفرديةء و تحين 
9 القانون مسلكا مباشرا صريحا محر ج 

« أدبي ۴ باخحتیاره حالة نموذجية قصوى نشي» 
ا وانتظام مراتبها , بائها غرض أدبي وأسلوب 
القول لا صورة عن معاملات حقيقيّة في المجتمع 


لیم من و وخلف خلفا و لی « ثم ورجنة بالمعاملات لو . 


بیعها » (ص .110-109) ۰ 7 
ولین كان معن النصّ لا یلفت الانتباه فان منطلقه رن 
يستدعيان بعض الملاحظات : ۱ 
. فمن قوله كان لي جاک يسان إلى قرا 
وأو یجعلها عرضة للخطر » (ص 9م يتبادر للقاری» ‏ 
النص يتسرّك في إطار فیم تتحدّدها المواصفات الاجتما 


و الا حلاقية السائدة كمعتى الجو ار والتعارف : الخوف 1 

8 
أ 
ا 


الجار » الشفقة » الحسرة ة على ماله .. . لكن سرعان ما 
زكتشف أن الاجر مغرق في الأنانية يصرف هذه المعاني 
وی e‏ 
(ص 107) . 


۾ كما نلاحظ مفارقة بين الاضافة في وصف أسلوب 
المعاملة وتصنيف ذلك الأسلوب في باب الحظ وه السّعادة » 
مما يحدث ف في النص فجوة عميقة بين العرض والاستنتاج 
تؤدي إلى ضَرب من السخرية اللاذعة . 

ففي كل الفقرة یبذل الّاجر جهدا وَاضيحا في إنفاذ 
به إلا مظهرا من مظاهر ذلك : 


س سالمتهمع × 2 . 
EE‏ 

أنظ رت سه] . 
أحضرتله) . 


درجتله] . 


ريجري کل هذا إلى غاية عبّرت عنها في النصّ الأداة حتی 


_ س قلت ا ریه سمت رت 2| 
ويضيف الكاتب لاله مجرورات تدل على الوسيلة : 


ب بجد صاعد ۱ 
e‏ 
ل 

ا 





اد 


و س قوة سا یب ۱ 
e Sm‏ ظرف . E‏ بین u‏ 
n‏ > فهناك ارتفاع وبروز من جهة (لعله ارتفا ع 
الطبقة التي بنتمي إليها) وظروف خفيّة « البخت ٠‏ تساعد على 
الصتمود آرقی فأرفی . وهنا تكمن المفارقة قفي حين حدّئنا عنم 
خطة مدروسه المراحل ينتهي إلى فان اعتقادیه غيبية و 
سيّما إن اعتبرنا الاقتباس عن عاي بن أبي فال وو يا 


kê 5% 


۰ 5 


لماع ۲ وص 10 1( فمن الساعي هنا ومن . القاعا ؟ و کف 

تفر الاغراق في التقابل أهو المتحدث - التاجر وصل ۳ 
اش در جات السخرية و الرّقاعة » أم هو متحدّث ا على 
لسانه پراتب ویحکم ویفضح الموار بات ؟ 


ل اا 


وللتا کید علی مساألة البخت واقناع السامع بحسن اس 
فتح المتکلم النصّ على نص آخر فیصبح الند 7 الجدید شكلاةٌ 
ومحتوى صورة بلاغية وأسلوبا من الأساليب د یو کد ويفنع 
على سبيل الحجة والبرهان وَإِنّما پشهادة الحدث ذاته موه 
أحداث ينشئها قائلها إنشاء على مقاس الحاجة والغرض 


یھ لارا با و تج فى 
مہ 


f 


و حجر ع اچ ت م ا او کر 324 کا 
ل 
2 


من التص تبرز بشکل جلي القيمة 
المسيطرة على علاقه قاس رهي ١‏ الفم الظاهر + وه اريخ 
الواف, ر ٩‏ (ص ١‏ ولهذه القيمة المسيطرة ة سلطان على بنية 
ایس أيضا فإليها يعزى » في نظرنا » ظهور المقابلة في آنم 


صورها . 


وعند هذا الحا 


في جلدة ماء ورقت آل + و فأحذته منها . 





: عمد لألى إلْحذة خلس‎ ١ 
١ ثمن بخس‎ 


وتتأكد سيطرة القيمة وتتدعم بالقدرة على تحين الفرص 
راستغلال الظروف استغلالا أنانيًا فردیا غير ملتزم 
بالمراضعات . وهنا أيضا ينبني النصّ على المقابلة : 


1 قت المعادرات 


اطلب مثله ميد الزمی الأطول 4 | آتعرج من دور ال القرات ۱ 
ها زان الخار ات 
حب اشتر بت 


لم اا 


أ 


أ الرّمن العادي سلبي بالنسبة إليه . 
ب ‏ یحقق مبتفاه زمر الفوضى والجور (جور الحاکم » ا 






.جور الناس) . ۱ هب 
ج ‏ لا تهم الوسيلة وإِنّما الشان بالتعيجة (تراجع نم || 
كثيرة کالحلال والحرام مثلا) . ۱ 
وعدم ایکتم والتصريح بأسالیب الریح الوافر بطرح من 
جدید مسألة المتکلم في النصّ وما إذا كان الخطاب 1 
إقرار أسلوب في المعاملة أم هو فضح لذلك الا سلوب » وهد ۱ 
يتوقف على معرفة صاحب الخطاب في التصن اهر التاجر خقا | 
آم هو خطابٌ على لسانه مسب منه في محتواه وغايته ؟ | 
كما تلاح في هذا المستری من اللص ميلا واضحا لی ا 
ترویض مظاهر من الثقافة التقليدية الشعبية وجملها في ده . 
سعيه في النصنّ مدل 2 د والسعادة تبط الماء من لم 
و الدهر حبلى ليس يدري ما يلد ؛ (ص. !11) وهو إذا 
يخرجها عن وضعها العام المنقطع عن الستیاق ويدرجها 8 
سياق بناه هو یوظفها لفائدته ویجعلها أداة من أدوات الاقناع 1 
وكذلك يحاول أن يلبس سلوكه لبوس الدين . لاحظ 1 
مسألة الایمان في اخر الم (ص. 112) بشکل ملح لکادم 
سلوكه مطابق لأصول العقيدة ليس فيه ما پنکره لین ۰ ۲ 
و فالمژمن ناصح لاخوانه لا سيّما من تحرم بخوانه ۷ 
وذکره ما یملیه الاحتماء بالغوان من آخلاق لعب في 
النصضّ دور القادح أو المخرج فقد تفطن المتحدّث ۲ 
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المسافة التي قطعها النصّ بالانزلاق على أديم المجاورة 
الأملس لذا قطع المسار في لهجة حاسمة وقلب العنان إلى 
نقطة البدء . 

« ونعود الآن إلى حديث المضيرة فقد حان رقت 
الظهيرة ؛ (ص.112) ولكن انقطاع النص لم يكن إلا انفتاحا 
على نمط آخر من التداعي على صلة مباشرة بموضوع النصّ : 
و المضيرة ٩‏ . ۱ 

ولانفتاح النصّ من جدید مزر في الجملة فالمتكلم أعلن 
عن العودة إلى .حديث المضيرة ويؤكد هذا حذر الساحع في 
الاستنتاج إذ قال : « الله أكبر ريّما قرب الفرج » (ص.112) . 

وترسع النصّ وانفتاحه سيعتمد نفس الطريق » وهي 
التسرب اعتماا على علاقة المجاورة : الغلام » الطست ‏ 
الإبريق » الماء » المنديل ... ولكن مع فارق مهم بل في 
تغير النسق فسيعمد المتحدّث إلى أسلوب اخر لانفاذ مخططه 
شعورا منه أن المخاطب قد لا يتحمّل هذا العناء وذلك بالتعبیر 
هو ذاته عما يساور المخاطب وربما كان يرغب رغبة شديدة 
في قوله . وهذا معناه أنه یتمّص بالاضافة إلى دور المتكلم 
دور السامع . وهذا بين في قوله (ص. ۱14) : 

« يا غلام الخوان فقد طال الزمان (...) والطعام فقد كثر 
الكلام ؛ رمن جديد يتفتح النصّ ولكنه انفتاح منحسر لم 
يتجاوز الخوان لان السامع رد الفعل وعبّر عن ضجره 
بصورتين لا تخلران من طرافة : 
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1) الستؤال المتضمّن في ذاته تصنيفا وحكما عبرت عنهما 
كلمة الشكل : «فقلت هذا الشكل ف نمتى الاکل» (ص.115) |[ 


2) بالطو على الخطاب ودفع التداعي إلى أقصاه ثم تن 
في نقطة ما إذ هو كما قال : « أمر لا م » (ص.116/] 


و وید اا 1 


إذ المضيرة قد تحتري العالم بداية ونهاية . ۱ 

3 ۰ ۵ 

ومتی وصلنا إلى هذا الحدٌ من النص تراعت لا بعضل 
الملاحظات : ۱ 


أ انفتاح النصنّ داخل النصّ 0 اي مبدأ 0 
ونشاط السامع ولذلك كان الانحسار اش كلما تقدّمنا فيل 
النصّ . 

ساب تنسحب الملاحظة الستابقة على رد فعل الاب 
أي تأثير الخطاب فيه وإثارته یاه . والحركة هنا من الداخل؟ 
إلى الخارج على عكس حركة النص . فکلما ساعدت رکز 
الخار ج/الدّاخل الاجر على المبالغة في الوصف والتوسع ع 
الجزئيات كانت تلك الحركة مولّدة في السامع حركة قابا 

من الصّمت إلى التمني الصّامت إلى السؤال إلى الحكم 5 
السب إلى الصياح : 


و فقلت الله أكبر ريما قرب الفرج ؛ (ص.112) 
و فقلت هذا الشكل فمتی الأكل » رص .15 1) 
؛ فقلت كل أنت من هذا الجراب » (ص.117). 
وفرميت أحدهم بحجر ؛ (ص.117) 


: 
0 
1 
ل 
| 


0 





معتی هذا أن عالم المتکلم وعالم المخاطب متنافران . 


۳ الماذا هذه الحادئة ۱ ضاقة 


النص بقوله : 
وأسرعت في الذهاب ٠‏ (ص.117) . 


یک. ن ممكنا أن ينهي 


الجو اب عن السو 2 


سما E‏ لیا اشا بان اند جانبا 


سر ان 


ل يكشف لنا عن تصور نظام النصّ 


ا مفهرم ا 


ال بارزم ا یں لکرم 
ال الاتاذ الیل عبدالقادرا لمر 


لا عمت ق درس من درو 
ذات يوم منأيام 7 بب هذا 
العم لاولت عرة, 


EERE SITTERS TRS KY E E REE Rn DR DK ûi‏ بنج RAE} La RA‏ لش تهج xÛ aL‏ د HELEB LA ELH LK BF‏ اه ewrane‏ سريت 





1( از چاهاست 


لیس ۰ E Es‏ 
مطلم هذا القرن » لا سیما والأمور متداخلة والمسائل آغذ 
بعضها برقاب بعض . فیها الأدب وفیها اللغة وهي تسمی إلى 
أن تستقل عن هذا وذاك . 
فلا غرابة إن وجدنا أكثر من طريقة لّصنیف ولا غرابة 
إن كان في كل مقترح نقص وعليه مأخذ . فمن آقترح 
القصنيف إلى « أسلوبية الأشكال : وه أسلوبية الأغراض  »‏ 
قبل > ضمناء التقد الذي يمكن أن يوجه إليه لفصله بين قضايا 
ا رهزا كدي انه ا يها أن 
من آقترح التصديف إلى « أسلربية تعبيرية ٠‏ ره أساربية الفرد ٠‏ 





(۱) صاحب هذا التقسيم هو 68841.10 ۸0۱016 في مساهمته : ٠‏ أسلوبية 
٠‏ الأشكال رأسلوبية الأغراض أو الأسلوبية في مواجهة النقد القديم والنقد 
الجدید ‏ . (بالفرتسية) ضمی مسالك التقد الراهنة ‏ (بالفرنسية) » مجموعة 

0 ص 240 ربعدها . 


وه أسلوبية بنائية ٠‏ يدرك ما في تصنيفه من تجاوز » لأن 
کل حدث أسلربي حدث تعبيري » بقي أن الذي يختلف فيه 
BALLY‏ عن 5۳11258 مثلا؛ ِنَما هو توظيف تلك التعبيرية. 
نكن حي يس الأول إلى استصفاء الأنماط التعبيرية لتحدید 
رصيد لغة من اللغات منها ؛ يباشرها الثاني مباشرة فردية تقوم 
على الحدث اللغري الفرد لايجاد صلة وثيقة بين شخص 
المتكلم وكلامه > بناء على أن اللغة ظاهر يؤدي إلى باطن 
على مستوى الأفراد المستعملين لها . 

ونصادف في بعض الدراسات ٠‏ تصنیفا يتجاوز التقسيم 
الثناني السابق فنجدهم یتحدئون عن : «أسلوبية و صفیه» 
و«أسلوبية وظيفية؛ و«أسلوبية تکوییةه و«أسلوبية كميةه © 
وواضح أن التقسیم لا يعتمد معیارا موحدا وإنما يمزج بين 
قضايا النهج (الكمية) وقضایا النظرية الادبية التي يتحرك منها 
الدارس . فالذي يهمه بالاساس الاجابة عن هذا السوال : لماذا 
يكنب الکانب ؟ سيجد نفسه يبحت عن علاقة الأثر يصاحبه 
وعن الفعاليات النفسية والاجتماعية وريما البيولوجية التي 
وجدته وکانت أصلا في تكوينه . أما الذي يهمه السؤال : 





Elements de stylistique, Paris : بط‎ BARRUCO انظر كتاب‎ (4) 
1972 


La stylistique, Paris 1970 : KUENTZ, GUIRAUD : انظر‎ )3( 
:١ ص 318-316 حيث نجده برنب ايت اليليرغرافي على أساس‎ 
كاك‎ génétique; 5۱ ylistique fonctionnelle ; Stylistique descriptive 


. Stylistique Quantitative » 
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عین کی اکا فانه لا شك يركز عمله علی ظاهرة 
الكتابة وما تتضمنه من ملامح أسلربية یصفها ویستصفیها في 
الآثار التي يعتني بها . إلا أن الاعتراض هنا یتمثل في أن 
الدارس لا یقف عند حدود الوصف . بل إن الوصف ليس 
إل a EE‏ 
التأويل » وربط الملمح الظاهر بالأصل الباطن العميق . فتكون 
الأسلوبية الوضفية بابا إلى الأسلوبية الوظيفية والعكس : فليس 
في حوزة من يبحث عن أصل التكوين ومبعث الأثر إلا الأثر 
من جهة ما هو تشگل لغوي وتجمّع علامي ترنسم على 
سطحه خلجات روح الکانب . فلا مناص من أنه یکون 
الخار ج ترا إلى الباطن وأن يكون بالتالي الوصف مقدمة 
ضرورية إلى تحدید المکونات . لذلك بیقی هذا التصنیف 
تصنيفا تقريبيا غير مقنع . 

ولا فائدة من استعراض کل محاولات التصنيف إذ غايتنا 
ليست بیان ما عليها من الماخخذ فمهما كان التصنيف المقترح 
لم یسلم من العیب ولا بد أن يني علی شي» عرفي . ولیس 
لنا نحن تقسیم نقترحه بدیلا عن جهود التصنيف السابقة وإنما 
نريد أن نشیر إلى السبب الرئيسي في صعوبة الصيف وتداخل 
مايره وهو عدم القدرة على تحدید الفضاء الذي تتحر ك فيه 
الأسلوبية تحديدا واضحا قاطعا . فمجالها متسع غاية الاتساع 
واهتماماتها متداخلة مع اهتمامات غيرها من وجوه النشاط 
المنصبة على النص الأدبي . وقد يبلغ هذا الاتساع أحيانا مدّى 
يشكك في صحة هذا العلم وفي وجوده أصلا . فإنك متی 


قرأت کتابا في الاسلويية رجدت فیه آثهر الأْسماء التي 
فكرت في ظاهرة الأدب : تجد إلى جانب « بالي » و«برونو» 
(BRUNEAU)‏ وه ماروژو » )MAROUZEAU)‏ و دي فرترا 
)(E۷070(‏ و« سبيتزر 4 وه قيرو ۲ و« ریفانار » 
(RIFFATERRE)‏ تجد و برلي » (5010157 .6) ره بارط» 
وه ستاروبنسكي ١‏ (578808110511) و« ريشار ) .۲ .1) 
RICHARDS)‏ و« باشلار ۲ وه فركر 4 وحتى « سارتر » 
وه بولان ) (PAULHAN)‏ . 


فأين حدود الأسلوبية وأين حدود النقد ؟ ثم أين الوصف 
اللغري للنص من التفکیر في قضایا الخیال والنماذج 
الاسطورية التي ترسبت في أعماق الانسانية وأصبحنا نحملها 
کالبذرة المختفية المتجددة تينع ولا تموت ؟ 


لیس غريبا أن يكون تراجع الأساوبية والحديث عن 
الأساوبية في أوساط المثقفين في الغرب متولدا عن عام فدرة 


القائمين عليها على تحديدك موقعهم والاجابة عن شل هذه 
الأسكلة . 


aR IRE EY‏ سس ۳ لا زر انش سا واا 207:1 اش سس رت تال وی اما دا و کت ووب 





1 الا ساوت الس 5 1 و اسلو العا ره 


Stylisiigue عل‎ FTexpression 
. م‎ 7 
سس لوسر الا‎ 1 


اقترن هذا الاتجاه باسم « شارل بالي 4 2۸۷ 5عاءةلات 
(1947-1865م) أحد رواد الأسلوبية . 

ومن المفيد أن نشير إلى أنه تتلمذ على عالم اللغة 
السويسري ١‏ فردناند دي سوسير 5410551088 DE‏ .7 وقام 
مع زميله « ألبير سيشاهاي 581181188 .۸ بنشر دروسه 
المعروفة التي فحت عصر الألسنية . 


وفائدة هذه الاشارة تكمن في أن ٠‏ بالي 4 سيبني نظريته 
في الأساوب على ما لاحظ لدى الأمعاذ من نقص في تصرره 
لاشكالية اللغة ورأيه في نظامها . 


وقد أتمرت هذه النظرية عن عدد من المؤلفات أهمها 
دراسته المشهورة : « مباحث في الأسلوبية الفرنسية ‏ 


1909 وقد نشر اول مرة سنة‎ Precis de stylistique française 


ثم تناولته بعد ذلك طبعات عديدة أكثرها تداولا الطيعة الثالثة ۱ 
' المقل بدواعي الماطفة بل ان الشحنة الغاطفية أبين في 


التي صدرت باریس عن ۾ كلينسيك ۷ 1۱006166۷ سنة 
[ 9 [ . 


ولبالي كتاب ثان عنوانه واللغة والحياة) Le langage et la vie‏ 
Pay, Paris 6‏ تسکت عنه المر اجع في الغالب لكته كتاب ` 
عظيم الشأن طرح فيه المولف اراعه ني اللغة وعلافتها 
بمختلف أوجه حياة المتكلم . وهي آراء تقوم من نظريته في ؛ 
الأسلوب مقام الأساس . إذ لا بد لكل تصور للأسلوب من 
تصور مسبق لجهاز اللغة باعتبار الأسلوب حدثا تعبيريا ونشاطا . 
وبا 

ومن المنطلقات اللغوية الهامة في نظريته : 

س اعتباره مادة الدرس الأسلربي وموضوعه اللغة لا الكلام 
أي الاستعمال الجاري بين الناس لا اللغة الأدبية » هو ذلك 
المستوى الجاري على ألسنة الناس . ونية تجاوز أستاذه ٠‏ دي 
سوسير ؛ واضحة في هذا الموقف . فلقد اعتبر هذا الأخير 
نظام اللغة نسقا من الرموز الدالة تشدها شبكة 
لا اعتبار فيها للقيمة التعبيرية (0۲655۱۷6:» Valeur‏ . أي أنه 
تصور نظام اللغة بعيدا عن ملابسات إنجازها » منفصلة عن 
مستعملها . بينما كان ۱ بالي ) يعتقك : 

__ أن اللغة حدث اجتماعي صرف يتحقق بصفة كاملة 
واضحة في اللغة اليومية الدائرة في مخاطبات الناس 
ومعاملاتهم . 


من العلاقات 





: 
أ 
5 
: 
3 
ٍ 
۱ 
1 
ا 
8 


_ أن كل فعل لغري فعل مركب تمتزج فيه متطلبات 
الفعل 
اللغوي وأظهر بناء على تصور فلسفي يعتبر الانسان كائنا 
۴ عاطفيا قبل كل شيء . 

لذلك دعا إلى ضرورة الاعتداد بالبعد الا و 
في النظام اللغري قبير فبين !حساس المتكلم باللغة واللغة علاقة تأثر 


وتأثیر . 


ولأن اللغة ظاهرة اجتماعية والانسان في جوهره. كائن 
عاطفي فإنه لا مناص لاباحث اللغوي من الاعتماد على علمي 
الاجتماع والنفس . 

فإذا كانت اللغة تحمل بصمات المتکلم بها فردا أو جماعة 
و کانت من جهة انية شديدة الصلة بالسیاق التاريخي 
رالاجتماعي المنفرسة فيه أصبح من المشروع السژال عن 
مبرر الفعل اللغوي وعمّا إذا كان انجازه استجابة للضوابط 
الاجتماعية أم للواز ع النفسية ؟ 


لي » أن کل فعل لغوي هو تردّد عميق بين قطبین 


یر ی « باا 
هما : 


. (La pousée émolive) الدفقة العاطفية‎ 
. الاحاسيس الاجتماعية‎ Ee 


والقطبان في صراع دائم وکل واحد منهما يريد أن يفرض 


اقطان ان الس حرو ندشن E a‏ خرف ين 
أن تکون تعبيرا عن ذات المتکلم أو تعبیرا عن سياقه والعناصر | 
الخار جية الفاعلة فيه . والري عند « بالي » 
الاجتماعية كثيرا ما تحد من قوة الدفق العاطفي وقل أن يوجد ' 
بينهما تواز . فالعلاقة بين القطبین علاقة توتر وصراع . 

وعن هذا التفکیر ترلدت فكرة مهمة سیطورها من جاء 
بعده ممن اعتنوا بعلاقة اللغة والمجتمع » مفادها أن اللغة . 
وسيلة نتبين بها وفيها العناء الذي يتكبّده که لبحقی 
عملية الانسجام الاجتماعي : 


» أن الأسجاء يس ] 


ومن النتائج المهمة أيضا التأكيد على ضرورة أن تكون 
اللغة المدروسة أو الموصوفة اللغة المشتركة التي يتقاطع في 
قرارها الوجه العاطفي والوجه الاجتماعي لمجموعة لغوية 


معننه . 


وإعراض « بالي ٠‏ عن اللغة الأدبية يرتبط بجملة من 
القناعات أهمها : 


فت AA N‏ بر دود خی کد نا من کا او جرا ود Krai ECHR‏ 


| ليس للأسلوبية من وجهة نظره » أية غاية نفعية أر 
إلزامية بمعنى أنها لا ترمي إلى تعليم أحسن الأساليب ولذلك 
تنفصل انفصالا واضحا عن فن الكتابة . وهو من مشمولات 
البلاغة والخطابة . كما أنها لا تهتم بالقيمة الجمالية في التعبير 
الأدبي . فذلك من مشمولات النقد وتاریخ الادب . 


فالاأسلوبية لیست بلاغة ولیست نقدا » وانما مهمتها 


ازا متا د 3 ER 1 BLS ERE‏ ع ا مجع ع haaa) DEES EEL ET‏ و 





البحث عن علاقة التفكير بالتعبير وإبراز الجهد الذي يبذله 
المتكلم ليوفق بين رغبته في القول وما يستطيع قوله : 
ا و ا ا 00 
E‏ ۳ 
أنه يبل فكرته حتى إن كان ذلك على حساب دقة الفكرة 
وصراءتها . أي أن المتكلم يفكر في المتلقي باعتبار أن 
الخطاب اللغري شيء مدرك لا ينفصل عن مذركه . 
تفرضها بنية الفضاء الذي يقال فيه ويتحرك 4 0061١‏ 

2 اعتقاد « بالي » أن ليس الفرق بين اللغة العادية واللغة 
الأدبية في تضتن إحذاهما الأسلوب وخلر الأخرى منه بل 
الفرق بینهدا يكن في وعي المتكلم . فالمتکلم الأديب واع 
غاية الرعي عندما يمارس عمله الأذبي باللغة لذلك ينحو إلى 
ترطیفها توظيفا جماليا بينما يأتيها غيره عن غير وعي فتأتي 


علی لسانه عفرا لذلك تأكدت ضرورة التفريق بي 
الاساوب واللغة الادية . 


وهذا 


بس مفهوم 


وهذه قضية أساسية في أساوبية « بالي » 


الادبية 


شرطا لوجود الأساوب لا سيما أنها طريقة في التعبير 
عليه عايها التقليد والاتباع کت شرت حاتي عال 
متعاقبة فاصبحت رصيدا مشتر كا بين مجموعة لغوية محدودة 
داعل مجموعة أكبر منها . اللغة العادية مختلفة عنها لا حاجة 
لها للاقتراض منها . 


ولكن مع هذا الاعتلاف إلتقاء . فاختراعات الكاتب 
انطلاقا من اللغة الادبية عميقة الصلة بما يخترعه المتکلم من 
اللغة العادية وفيها . فكل كلام في نظر « بالي » حدث أسلوبي 
مهما كان المستوى اللغوي الذي يقد منه . ومن ثم تطفر , 
اختراعات الفرد المتكلم على سطح اللغة العادية كما یطفر 
أسلوب كاتب من الکتاب على سطح اللغة الأدبية المشتركة 
المترسبة في قرار الستة الأدبيّة . فجهد التعبير لا يختلف 
تعلق الأمر بالحياة ‏ اللغة العادية ‏ أو تعلق بالفن ‏ الا 


الأدبية ۳ 


5 


اتا E A EHA‏ جك تس 2 للد فلع تا علد 


3 


ونظرا إلى أن الأسلوبية تسعى إلى مسك العلاقة بين الكلام ز 
والتفكير » وهو وجه من وجوه علاقة اللغة بالحياة الواقعية 
ولأن الفكر الذي تعبر عنه مندس في العاطفة ممتزج بها في 
الغالب ) أصبحت الأسلربية » على هذا النحو » شديدة الصلة ‏ 
بالتعبير الأدبي لأنه يقرم هر أيضا على الأحاسيس والأثر الذي 
يخلقه في متقبله . فاللغة الادبية واللغة العادية قشت ركان في | 
ی اسان . والفرق ینا هو أن الكانب جتنت ما رر ) 
على ألسنة النابى ويجريه إجراء فرديا أدبيا بينما ييقى ۾ 
الاستعمال الشائع بين الناس اجتماعيا الا واخرا . 


ل كا E‏ خيشفلا كا Beak} ES‏ 


مح بط نانج المعو 


ربهذه الكيفية تصبح غاية الأسلوبية الكشف » في حدود. 
اللغة العامة » عن الملمح الأسلوبي وبيان أن اصله موجود في 
أبسط أشكال اللغة وأكثرها جريانا على الالسن . والغاية 
ابعيدة تأكيد ثنائية البناء : فاللغة أصل وفرع . تحتل اللغة 


Qf 


Saar amtare a مشا‎ i oR E | LA نا‎ HS 


العادية الأصل وتكون إللخة الأدبية فرعا يستمد أغلب 
خصائصه من ذلك الأصل . 

وو أن اللغة الأدبية لا تهمه إذ ليست موضوع العلم. 
الذي يسعى إلى تأصيله فقد استطرد في بعض مؤلفاته إلى بان 
إركانية وجود دراسات أسلوبية تتخذ من اللغة الأدبية موضوعا _ 
لها . ومن المفید أن تستعرض هنا مناقشته لعلماء الجمال 
ر خاصة 0065 .8 الذي ذهب في موه اهر ر Estetica‏ 
(1902) إلى أن الخلق الفني ۽ ومنه الأدب » ينبني على 
حدس بؤلف بين الأشياء بصورة كلية لا تتجزأ تستعصي على 
القسمة والتحليل . ومن هذا المنطاق يطابق CROCE‏ بين 
الفن والتعبير من جهة والحدس والتعبير من جهة اخحرى بحیت 
تنتفى ثنائية اللخة/الجمال؛لأن الجمال یمتص التعبیر ویتقمصه. 
معنی هذا أن الفكرة ليست سابقة على التعبير عنها ومن 
ثم كان يرفض الفكرة القائلة إن اللغة وسيلة للتواصل لأنها 
تتولد في نظره بصفة عفوية مع الشيء الجميل ذانه . فالعبارة 
لا تفصل ا تعیر عنه . وتتقابل نظرية 68062 من هذا 
الجانب مع نظرية «دي سوسير؟ إذ لا يمكن في تصوره أن یسبق 
النظام إنجازه (اللغة إنجاز ونظام في آن واحد) فلا فائدة من ثنائية 
اللغة/الكلام. وید 20-5 فكرته وينتهي إلى آطروحات 
لو کمن لا يتسدع بها غزيية د فالانسان عنده لا يتكلم لبق ما 
تحدده المعاجم وقواعد النحو لذلك نجده يرفض كل المقولات 
التحوية, ولا یقبل تقسیم الا ثار الأدبية إلى مدارس» كما نجده 
يلمك يلي او ةلاه جلع ال امد الم ل ان 


الاساليب الموصلة إلى مراتب الجمال : والوجوه البلاغية في 
رايه زائفة لان العبارة الحق لا توجد إلا جميلة . فالشعراء 
رحدهم يتكلمون والانسان لا يتكلم إلا بقدر ما هو شاعر . 
لذلك كانت تسميتنا الشاعر شاعرا مواضعة لأن الناس كلهم 
را والفرق بينهم أن حدس اناس آهم من حدس آخرين . 
“ثانا من طبيعة جميلة شاعرة والفرق بیتا یکمن في درجة 


الحدس الفني . 


“وقد رد « بالي » على كروتشة معتر فا في المنطلی بطر اف 
هذه النظرية وتماسك بنائها إلا أنه أذ على صاحبها آمرا 
يعتبره أساسيا هو حاجة الفنان إلى إبلاغ فنه والابانة عنه 
رإيصاله إلى الناس . فلئن أقررنا بان الأدب والفن يتبنيان على 
الحدس فإن العبارة لا يمكن أن تكون حدسا غير منقسم 
ومباشر » فمن الصعب أن نتصور تجرد الفكرة على كل شک 
وإمكانية أن تفرغ خالصة في اللغة . لأن اللغة مهما كانت 
درجه عفريتها تشتمل بالضرورة على بعض المظاهر العقلية 
المنطقية تضطرنا إليها حاجتنا إلى التعبير والافهام . أي أنه 
لا بد من الوظيفة الافهامية ٠‏ فبمجرد دخول الواسطة يتخير 
اجان والساء الد حاولوا استعمال الواسطة مع 
ابقاء علی الحدس کاملا من امتال و 
۸۷/۲ جاء شعرهم غير مفهوم . ومستعمل اللفة يرن 
رن تست هماع فزما أن a‏ علق منم شتا 
ر و إلى ديم رن مدای 
لا بتجاوز كلامه ذاته وإما أن يستعمل جزءا على الأقل من 


ات سس فطل لا لس سس 





الطرق المتوفرة في البنية الجماعية أي لغة الناس . وإذذاك 
فسلام على الحدس إذ اللغة مؤسسة اجتماعية نقتضي من 
المتکلم أن يضحي بنصیب من فکرته الشخصية لفائدة 
المجموعة . 


2 ولا بخاو الؤجه الثاني من رده من طرافة تتمثل في 
بخلاحظة ما قد أنجز وتم انتاجه لا ما هو بصدد الانجاز . 
إذن موضوعها المنتهي من النصوص لا النصوص الممكنة او 

واهتمام « شارل بالي » بمقولات 08008 لم يكن دفاعا 
عن اللغة الادبیتف فأمرها لا يهمه كما سبق أن بينا > وانما 
لأنها آطروحات تعارض المنطلقات النظرية التي يؤسس عليها 
دراسته للأسلوب . وقد اهتم بوجه خاص بالقضية الأخيرة 
لذلك دعا في أكثر من موضم إلى فكرة أساسية عنده » وهي 
7 موضوع بحثه إنما هر العبارة منجرة منطوقة لا عملية الفكر 
ار التفكير فيها . فمع تاكيده على أن دراساته نفسية إلى حد 
من جهة أنها تقرم على ملاحظة ما يجري في ذهن المتكلم 
وقت يكون بصدد التعبير عما يجول بخاطره يؤكد على أنها 
دراسات لغوية بالدرجة الأولى من جهة ما هي موجهة إلى 
الناحية المتشكلة من الفكر أي ناحية العبارة . 


بقي أن نعرف الطرق التي نتمکن بانتاجها من استخراج 
الخصائص التعبيرية للغة ما ؟ 


أ الأسلربية المقارنة الخارجية : 


{(Stytistique comparative externe) 


ويحتل هذا المنهج في مساهمته مكانة متميزة.فيكاد لا یخاو: 
مؤلف من مولفاته من مقارنات یعقدها بين اللغتين الفرنسية ۲ 
والألمانية . وهو يدعو إلى طرد القياس بحكم أن ما صح بين بين 
اللغتین المذ کورتین یمکن أن يصح بين لغات آخری . وهوا 
ينقد أن هذه الطريقة تؤهل الدارس لمعرنة هيكل اللفة. 
الأساسي وبنيتها العامة . وقد هدته المقارنات مثلا إلى أن 
اللغة الألمانية أكثر احتفاء بالفعل وأضربه المختلفة وتعبر من 
ثم عن الحدث بجمیع دقائقه وجزئياته بينما تتزع الفرنسياج 
إلى نوع من الاسمية لذلك لا يحتل فيها الفعل المكانة التي" 
يحتلها في الألمائية . 


كما لاحظ أن اللغة اا ار الذهني,ٍ یکل 
مفاصله وتفاصيله في حين تميل الفرنسية إلى شيء من 
والتركيز على العنصر الهام في الفكرة وان كان ذلك عل 
حساب بقية العناصر أحيانا . ومتى جمعنا هذه الملامح لیگ 
بعضها نکون قد رسمنا الخصائص التعبيرية و و ] 
له مين O‏ 


وتقوم على مقارنة وسائل لغة في التعبیر | 









ومع اقنناع « بالي » بجدری هذه الطريقة نقد كان حذرا 
منها متشددا في استعمالها . والاحتراز كما قلنا لا يتأئّى مر 





لفالف ۱ 


۱ شكه في جدواما بطلا رصع یز ادق ق بین قضايا 


1 بكرن یرس على درجة عاية من الفطنة حت 
و 


ب الأسلوبية الداخلية : 


وهي تقوم على التقريب بين أنماط التعبير في نطاق اللغة 
الواحدة وتحديد العلاقات بينها وبين الفكر بمراعاة ظروف 
القول وتأثيرها في العبارة, وبالانتباه إلى الوسط الاجتماعي 
والثقافي المحيط بالتعبير كما يجب مراعاة تأثيرها في المتقبل 
وفي بائها أيضا . فه بالي » جازم الاعتقاد بأن الشحنة العاطفية 
التي يضعها المتكلم في تعبيره تختلف باختلاف ظروف مقاله. 
فلا مناص من تديّر حكم المتكلم من جهة الوسط الاجتماعي 
الذي ينتمي إليه ودرجة ثقافته فكل ذلك يعين على معرفة 
خصائص تعبيره . 

ولا بد من الانتباه هنا إلى قضية مهمة ألح عليها ٠‏ بالي ؛ 
في كتبه وحذّر من مغيّة الوقوع فيها وهي الاعتقاد بأن التعبير 
شحنة عاطفية صرف يسعى من خلاله صاحبه التأقلم مع وضع 
اجتماعي .. فكل تعبير يحمل شحنة اخبارية موضوعية ولذلك 
وجب التمييز في كل فعل لغوي بين المحتوى اللساني 
رالمحتری الأسلوبي . فكل تعبير ثنائي البنية فيه نواة ثابتة لا 
تحول وهي المحتوى اللساني أو اللغري وفيه جانب متغير ؛ 


هر ضرب 
الأسلربي 


الجزء المتحول على هذا الثابت 


وقد هدته طريقة التفكير هذه إلى الوقوف عا مفهوم 


(جرائي غایة في الاهمية هو مفهوم لت الأدنى ۰ 
للقستمتم )Contenu‏ وهذا المحتری هو المقیاس الذي تتجدد ٠‏ 


على أساسه القيمة التعبيرية وعليه ينبني كل تحليل أسلوبي . 
يقول « بالي » في هذا الصدد 


« إن تحديد المحتوى المنطة في العبارة هو وحده . 


0 بإبراز قيمتها العاطفية » . 

اا 5 ا إذ يقتضي مفهوم الأجبلوت 0 
على أداء المحتوى الواحد أو الفكرة 0 بطرق * 

0 . وقد ی 


المفعول الطبيعي (2۵00:61 6116۱ . 
3 المفعول الايحائي زمه1)هعوءة par‏ ۲6۱]ع). 


تفيد ل 55 ب ا 


7 فإذا أحذنا اد الصيغ التي 


. وهذا المحتری الاسلريي شحنة ذائية تتضان 8 
إلى نواة الخطاب الثابتة الموضوعية المؤهلة لأداء الأخيار | 


والفرق هو 








| 
1 
سی 
7 
1 





مفعولا مختلقا عن الصیغ التي تفيد المبالغة وهما صیفتان من 
نظام اللغة . 

ومن أبنية اللغة أيضا جرس الكلمات : الفونيمات أو 
الصواتم من حيث مخارج الحروف وصفاتها . كما يمكن 
أن نذكر طول الكلمة وقصرها ونربط بينه وبين المعنى » فإن 
طالت الكلمة أو تعقدت بنيتها عبرت عن شيء من العسر في 
إبراز المعنى وإذا ما قصرت وسهلت مخارجها عبرت عن 
السهرلة والليونة . كذلك وقع الاهتمام بإمكانيات التركيب 
والتقليب التي توفرها الجملة فالمفعول الطبيعي مفعول المقال. 


أما المفعول الإيحائي فهو قدرة الخطاب على دفع المتلقي إلى 
سلسلة من المعاني ليس في المقال ما يدل عليها بصفة 
مباشرة . فإذا أحذنا هاتين الجملتين : 

إن الطقس بارد . 

يا له من طقس بارد !| 


كان الفرق بینهما أن التعبيرية في الجملة الأولى في الدرجة 
الصفر بينما تنحو في الجملة الثانية إلى الناحية الموجبة . وهذا 
معناه أننا في الأولى لا نتبين موقف المتكلم من القضية التي 
تتضمنها الجملة في حين أن الجملة الثانية مشحونة يمكن لنا أن 
ستشف منها مرقق المتكلم مما يقول . فالوظيفة الغالبة على 
الجملة الأولى هي الوظيفة الافهامية أو الاخبارية بينما تطفو 
الوظيفة التعبيرية على الجملة الثائية . لكن المعنى الذي نستتتجه 
لس في ظاهر القول وإنما نصل إليه بالتأويل والإيحاء إنه في باطن 


اللغة لا في ظاهرها والمتكلم في هذا السياق استطاع أن يحرك ف 
طاقتها الكامنة وجملة المعاني العقلية التي تفتح القراءة 
ما هو ضمني . فالمفعرل الايحائي مفعول ليس في النم 
ولكن لا بل من النص لا قتححام أفقه و استشراف فضاءانه , 
وبالإيحاء نستطيع تحديد البيئة الاجتماعية التي ينمي إل 
المتكلم كما يمكن أن تشير إلى انتماء طبقي أو مهني ریق 
ذلك (ضمنا) في نوع الكلمات والصور والتشابيه المستعملة: 


ولذلك كان مشروع « بالي » الكبير الالمام بالمحتر 
العاطفي للغة قاطبة لا للکلام کحدث فردي إذن هو البحا 
عن البنى اللغوية في ذاتها وقیمتها التعبيرية العامة . ولي 
الاهتمام بالفرد إل طريقا :إلى معرفة الخصائص التعبيرية لل 
عامة . فكأن غايته كما عبر عن ذلك أحد این :| 
« إقامة ثبت بالقيم التعبيرية لنظام اللغة » . 1 






إلى تصنيف اخسن الأساليب الضامنة لحسن القول وبلاغته. 


فعمل ۱ بالي » يبدو من هذه الجهة إحصاء للؤسائل التعبيرق 


في نظام اللغة . 1 
1 


1 








د اسلوب زر الال الطاه راز إ ىالبا طنى: 


یعتبر هذا التيار المرحلة الحاسمة في تأسيس أسلوبية أدبية 
تتخذ من النص الراقي مرضوعا وتنفذ من بنيته اللغوية 
وملامحه الأسلوبية إلى باطن صاحبه ومجامع روحه . وهي 
لهذا تعتبر منعرجا حادا بالقياس إلى مرحلة البدايات مع عالم 
الاسلؤب « شارل بالي » . 

ولئن كان + ليو سبيتزر 4 5۳112۳8 160 (1887س 
0) أشهر من مكل هذا التيار من الناحية الأدبية » ولهذا 
السبب نركز على أعماله الحديث » فإن جهودا عدة في 
اختصاصات مختلفة مهدت لبروز هذا التيار > واستفاد 
أصحابه لرسم حطهم الفكري وبناء نظريتهم في اللغة والأدب 
من مناج فكري ماعل استطاع بالترامن مع مناحات أخرى 
وبمواجهتها التشكيك في قدرة بعضها النظرية والاجرائية 
والاقناع بانفصال مشاغلها عن دفق الحياة وفعالية التاريخ 
لفصلها مرضوع بحثها عن سياقه المتحرك الحي ومعاملته 
معاملة الجسم المحنط . ولأخذها فكريا ومنهجيا بحتمية آلية 
تفرن وحدة الأسباب بو حدة النتائج. 


a‏ ا 


بالوقوف على هذه الفترة التمهيدية . 


1 التمهيد أو مصادر التفكير : 


إن قارىء آثار « سبيتزر ٠‏ وبالخصوص الترجمة الذانية 


لمساره الفكري وقد جعلها فاتحة كتابه المشهور ١‏ دراسات ` 
في الأسلوب ۷ eاsty Etudes de‏ والمنشورة عند ١‏ قالیمار ۲ 3 
alima‏ سنة 1970 » يتبيّن بسهولة أنه ينطلق في ضبط ٠‏ 


الأدبية واقترحه على غيره أداة ناجعة لعزل الملامح الأسلوبية ۱ 


والربط بينها وبين كاتبها » أنه ينطلق من النقض والثورة : 


© ثورة على حذر أستاذه «ماير لوبكة) 818 ثانا Meyer‏ ` 


(1936-1861) المبالغ فيه م التحولات | 


في دراسة قوانین 


عن و ل ا ليا 
أصوله الوضعية التي يغدو بموجبها جانب مهم من الدرس ‏ 
١‏ حذلقة لا طائل من ورائها ؛ رنشاطا اليا يفصل موضوع , 
الدرس عن وسطه الحي التاريخي المتدفق بالحياة . وقد " 
لخص انطباعه عن درس أستاذه » وكان يكبر سعة علمه ودقة : 
احتصاصه وقدرته العجيبة على وضع القوانين الآلية المجردة » ' 
لخّصه بقوله : « إن دروس الفرنسية التي تلقيتها على أستاذي | 
خ الفرنسية لا في ' 


ولوبكة ؛ كانت دروسا في ما قبل تاريخ 
تاريخها المليء بالحياة ٠‏ . 





© ولم يكن حظه مع أستاذ الآداب أوفر من حظه مع 
أستاذه السابق فبالرغم من بعض الانتعاش الذي دب في اللغة 
الفرنسية على يديه بسبب اهتمامه بشرح النصوص فإن العمل 
العلمي الحقيقي في نظره واتركي و لمر وی 
شي» ثانوي تابع لأمر آخر أ في معتقده الأدبي وهو البحث 


في ظروف الأثر التاريخية وتحدید الصلات بينه وبين غيره 


من المؤلفات والمصادر المكتوبة المعروفة يتحديد ما فيه من 
عناصر شخصية » مبتدعة ریما وما فيه من إنباع وأخذ . 
إذن كانت الغاية القصوى للبحث العلمي الجدّي تحديد 
الصلات بين الأثر وبقية الآثار وإبراز المؤثرات . إنه البحث 
فی مصادر الأثر ومانیه ومبررانه الی درجة آن هذا الأستاذ 
كان یجدٌ في البحث عن الصلة بين فشل ١‏ مرلییر ) 
:181 في زواجه »> وفشله مع النساء a‏ 
د هدرسة الساع ) des femmes‏ وامعة'.ة . وقد كان الأستاذ 
مقتنعا بأنها صورة لذلك الفشل » وكان ١‏ سبيتزر ؛ وهو يثور 
على هذه الأساليب والمناهج يرسم ملامح الشق الفكري الذي 
كان يستهريه ويكشف تلميحا وتصريحا عن المستندات التي 
أقام عليها منهجه والموارد التي استقى منها مذهبه . 


ويبدو أنه تأثر مباشرة ب : SCHUCHARDT‏ (1842- 
7 وهو من علماء اللغة الذين عارضوا بشدة مفهوم 
الحتمية الآلية déterminisme mécanique f‏ وأصحابه يقر نوك 

وحدة الأنيات بوحدة التغيرات 0 يدرسون اللغة مفصولة 


عن تحققها ومفصولة حاصة عن حاملها بينما كان « سُوشار + 


يدافع بشدة عن مفهوم المبرّر مود أنه و القوة المحركة 
الكامنة وراء كل تمظهر ممًا دفعه إلى الاهتمام أساسا بالتعبير » 
باعتباره حدثا صادرا عن قوة دافعة كما اهتم بمقاصد 
العكلمين من كلامهم لأن اللغة لا تنفصل وظيفيا عن ظروف 
انجازها وإن كان لا يرفض القول بوجود قوانين أغرية 
صارمة . 


Wilheln Von 4 نلهالم فون همبلت‎ ۱ 
. )1835-1767( HUMBOLDT 


رغم اشتغاله بالسياسة واهتمامه بقضايا عاجلة ناتجة عن 
التوتر الحاصل بين بروسيا ورتا قاقد تخیر له تة بعك وثانه 
6 3 .۰ کتاب بعنو ان و نيه اللغة ¢ بل La structure‏ 
[langage‏ . وقد الح في مواطن عديدة من هذا الکتاب على 
تر ابط المظهر اللغري بالطاقة الباطنة وإليه تعود المعادلة 
المشهورة التي تربط کل ظاهرة لغویة برومعءظ» بدفق باطني 
»Energeian‏ . وهو قاسم مشترك بين الکاتب والمجموعة 
اني بننمي إليها . لذلك اعتبرنا تأثر ‏ سیر به تأثرا مباشرا 
رغم الفارق الزمني لأهميّة هذه المقولة في تحلیل « سجتزد ' 
كما سنری ٠‏ 


ولا شك في أن مصادره لا تقعصر على ما ذكرنا بل لعل 
تأثير ما ذكر ليس شیا ذا بال إذا قارئاه بما كان يحدث 
في الدراسات اللغوية والجمالية والفلسفية من تحول فى امار 
ونقاش ثري بين مختلف الاتجاهات وقد مثل ذلك الارضية 





۱ 


1 


ا سنت ود ا تسسا ا شا سسا 
1 عط ہن سم سس 


فلقد بلور العمل الذي قام به « شارل بالي » مفهوما غاية 
في الاهمية هو مفهوم و القيمة التعبيرية € Valeur expressive‏ 
ا يتشد امن افصو المؤسسة القة بوتقدير اس ام 
اللغري » فالقيمة التعبيرية تعني أساسا حضور المتکلم في 
E‏ علجات فكره ونفسه على أديمها ٠‏ وتعني 
أيضا أن اللغة أداة تواصل تنجز بدوافع وتحل بمقامات 
رأوضاع وترتبط بمقاصد فلا مناص من أن تكون أداة اجتماعية 
أو مؤسسة اجتماعية توظف طبق مقتضيات هذا الاعتبار . 


ولقد تبنى بعض تلامذته هذه الفكرة لأنها تخلص اللغة من 
عقال الدرس الفياول رجي المسلط عليها طيلة القرن التاسع 
عشر » وقبله أيضا ؛ وتعيد الصلة بينها وبين الحياة وتلمس 
فيها المبررات ارات ارا 1 ولكنهم لم يكونوا راضين 
تمام الرضى عن عبل اام لانه حصر دراسته في المتدارل 
من اللغة ولم يول النص الادبي الراقي عناية » ولم يقنعهم ما 
كان یتعلل به من غياب الوعي في اللغة المتداولة بين الناس 
۲ الصنعة التعهّد في اللغة الأدية التي يأتيها صاحبها عن زعي 
فتذهب العفوية التي كان « بالي » يبحث عنها . فمتى فسدت 
العفوية القائمة بين المتکلم و کلامه أصبح الکلام أقل دلالة 
على عاطفة المتكلم » وفکرته أو « ذهنيته 4 . 


كما أنهم لم يقتنعوا بما كان یسمی الأستاذ إلى تحقيقه . 


من إقامة 
ملامح أسلوبية 


الأسالیب واکثرها إيفاء بمقتضیات البلاغة والخطاية . 


وقد كان «ماروزو» 8880102841 (1964-1878) : 
من أكثر تلاميذه جرأة على التجاوز والتبديل . وكان أول ما - 


بدأ به البحث عن تعريف للغة یعکس مشاغله ويشير. إلى 


المنظور الذي تبناه في دراسة الأسلوب . يقول في التعريف : ' 


« إن اللغة هي جملة الوسائل التعبيرية المتوفرة للمتكلم 
ليصوغ ما يريد أن يقول 4 . 

ثم يدقق التعريف مضيفا : 

و إِنّها ذلك الثبت بالامكانات وذلك الرصيد المشترك 
e‏ المتكلمين رهم as‏ 00 
LS‏ 

ومن التعريفين نستنتج : 

أنه تبتى » كما أسلفنا » مفهوم « القيمة التعبيرية » كما 
جاءت عند د بالي ١‏ . 


أن هناك انتقالا من مستوى اللغة إلى مستوى الكلام » 


ثبت بأسلوب اللغة قاطبة واستصفاء خصائصيا ا 
N e,‏ متا بطر لام 
. ورأوا أن هذا العمل لا یختلف في جوهره * 
عن عمل البلاغيين القدامى الذين كانوا ه يلهثرن » وراء أحسن ج 


ا اا کا کا موا س مسد ہہ ب انی و ب ی 





۱ الفردي - الکلام س 


أي تحویل وجهة البحث من الجماعي - اللغة ‏ إلى 
فلیس الحدیث هنا مرکزا » كما كان 
عك بالي » على العناصر العاطفية المجردة الموجودة في اللغة 
وإنما اصبح موضوعه الشخص الفردي المتکلم ار الكاتب . 
وأبرز دلبل على ذلك بروز مفهوم إجرائي ستكون له في 
الدراسات الاسلوبية قيمة كبيرة هو مفهوم الاختيار . وهو هنا 
ی ی و ی 
الشيء الواحد كما ۵ أو الکاتب ني 
اختیار أكثر تلك الامکانیات ملاءمة لقصده وموضوعه . ومن 
تج ذلك اداج اللغة الأدبية بشكل طبيعي في مجال 
يكتسيها هذا المفهوم فالتحليل E‏ یصبح متى قلنا 
بالاختيار قائما على المقارنة والمقايلة » ذلك أننا لا نعبر عن 


الشيء الواحد بنفس الطريقة لما للغة من إمكانيات وللمتكلم 


من حرية رغم ضوابط الموضوع والمتكلم ذاته والقصد من 
الكلام التي تحد من تلك الحرية وتطوعها ‏ . 





() لِمارورُو مؤلفات عديدة أشهرها كتابة ٠‏ مبحث في الأسلرية الفرنسية « 
Precis de stylistique française‏ وقد ورد هذا التعريف ب. ص. 0 عن طبعة 
بباریس . 
وله ایضا کتاب بعنوان و الالسنية أو علم اللفة ۱ La linguistique ou‏ 
langage‏ نال science‏ وطيع أكثر من مرة والطيعة المعرونة هي ط || ؛ باریس 
1944 . المصطلحات اللسانية + Lexique de la terminologie‏ 
inguin‏ » طبعة باريس ۰ 1943 . 


وله ٠‏ قامرس 






هذه النقلة النوعية في موضوع الأسلوبية من اللغة إلى 2 


١ سبیتزر 6 ويكرس لتأصيلها کل جهوده‎ ( sa 


| كروتشة ؛ الجمالية (1952-1866) . بل لقد انسع‎ ١ 


تأثيرها ليشمل کل المدرسة المثالية الألمانية . التي كان + 
وفوسلر ۲ من أعلامها البارزين . ومن دلائل التأثر بحمالية ۱ 


١‏ كروتشة » إهداء كارل فوسلر باكورة بحوثه عن أصول 
الوضعية والمثالية في علم اللغة لصاحب المؤلف الذائع الصيت 
و5641 وقد نشره سنة 1902 
والشراح والدارسون يتناولونه بالتحليل والتعليق والنقد » وتجد 
فيه فات من المبدعين سندا للدفاع عن نهجها في الكتابة 
وتصور العمل الابداعي . ويمكن أن نلخص بإيجاز كبير 
الأصول التي ارتكز عليها فهمه للجمال في النقاط التالية وقد 
كتا أشرنا إلى بعضها في الفصل السابق . 

الطريق إلى المعرفة لا يكون إلا الحدس » والمعرفة 


الحاصلة عنه ليست معرفة استدلالية برهانية يقينية ولا معرفة 


الصو 


المعارف الأخرى يكمن في أنها معرفة فردية شخصية عن 
أشياء متفردة في حين أن المعرفة الاستدلالية معرفة موضوعية 


1 
7 
0 
3 
£ 


ومن الأصول التي آثرت في هذا التيار تأثيرا ظاهرا نظرية ] 


۱ 


بغلبة الظن وانما هي معرفة تخبيلية لها قدرة فائقة على توليد 


جماعية . واعتماد الحدس طریقا إلى المعرفة يعني الاتغماس 
في الذاني في مقابل المرضوعي واعتبار العلم بالشيء لا 
يعمل عن قاط إلدات العارقة له . ومن ثم كان ما ينطبع 
في وبا راتا سور الأشياء ومثلها التي نلتقطها . وباعتبار 
أن المعرقة الحدسية لا تنتج إلا الصور 1 بل إن الحدس 
الصورة ذاتها » اتحدت العبارة بالحدس وأصبح هو هي 
وعفت الرسوم بين الشکل ومضمونه وأصبحا وحدة لا تنقسم 
يتم التقاطها دفعة واحدة بالتراس 

رک وهذه المعرفة الحدسية تعبيرية بالضرورة وعلی هذا 
لاساس بنی « كروتشة » مقالته المشهورة التي رددها كثير 
من الشعراء بعده وهو قوله + الفن لغة أو الفن هو اللفة ٠‏ » 
رهي لغة تنطمس في قرارها کل التوجهات الافهامية الاعلامية 
وتنحسر کل آبعادها المنطقية لتتصب على الذات للانصاح 
عن مجاهلها والبرح بحالاتها . تلك هي وظيفة الشعر 
اساسا . 


وعلى هذا الاساس بنى مفهومة للشعر . فال نقيض 


۰ العلم والمعرفة والتواصل وكل ما هو مشترك عام . إنه الذات 


في لحظة تجليها وترخدها وهي اللحظة التي تنصهر فيها المادة 
والشكل فلا يبقى مجال للحديث عنهما حديئا ثنائيا ينصل 
لموجودات إلى شكل هو قوانين المنطق وقوانين اللغة ومادة 
تأني تلك الأشكال اتجْلیها وتظهرها » فالشعر والفن واللعة 
شيء واحد . إن الفن لغة والشعر لغة وکل فعل لغوي إنما 
هر في قراره فعل شعري وما عدا ذلك فلا یعتد به . 


لذلك أكد « كروتشة » بحزم على ضرورة فصل الفن عن 515 
أصناف العلوم المنطقية وأنماط السلوك المختلفة من سياسية * 


وأخلاقية لأنه من معدن يختلف عنها اختلافا جوهريا . 


ولما كان الفن لغة كان الجمال علما بالعبارة وعلما عاما * 


باللغة : expression et linguistique générale»‏ عل «Science‏ 
وكانت وظيفته الأساسية ضبط المقاییس التي نفرق على 
أساسها بين الجميل والقبيح . وليس هناك من مقياس في نظر 
1 کرو تشة 0 إلا تلك الو حدة المذكورة ءَ فالجميل عبارة 
أن تتم تلك الاحکام ویقع التصنیف بعيدا عن مقتضیات 
الحقائق والأخلاق والعرف . 
ورغم ما قد يبدو على توجه « كروتشة »من إغراق في 
الفن واللغة إلى حدّ لا يمكن التفکیر في الفصل بينهما حتى 
لکانهما في البدء شيء واحد » رغم کل ذلك كان «کروتشةه 
من آبرز علماء الجمال » في النصف الأول من هذا القرن 
علقوا باللفة ملامح الفعل الابداعي . ولعل هذا الاقرار ساعد 
غیره» من أمثال «فوسار» ۷۵۵6۱6۲ وسبیتزر» على اعتبار النص 
الأدبي موضوع دراسة الأسلوب واعتبار لغة التص أهم مدخل 
إليه بل المدخل الضروري الذي لا یتستی بدونه الدخول إلى 
سر جماله . مع العلم أن « كروتشة » كان یدفع بشدة کل 
(مكانية لدرس الفن درسا مقتنا ویری أن جوهره لا يمكن أن 


۱ 





الوحيد بين القارىء والأثر الفني هو التواجد والتقاط ما به 


فنظرية ٠‏ كروتشة » بناء على ما بیثا تتقابل مع نظرية 
مو مين اللسانيات « دي سوسير » فهو » على عکس هذا 
الأحير ؛ لا يرى فائدة في ثنائية اللغة/الكلام أو هو لا يقول 
بفضل النظام عن تحققه إذ لا یتصور أن يسبق النظام تحققه 
بأي شكل من الأشكال . فهو قليل الاعتداد بالرأي القائل إننا 
نتكلم حسب وسع المعجم ومقتضيات الت ركيب ومن ثم كان 
يرفض المقولات النحوية ويرى أن الدراسات اللسانية 
بمختلف فروعها تقوم على تقطيع غير طبيعي لظاهرة اللغة . 
کذلك كان ينقض في ما کتب فکر ة المدارس الادبية 
والانواع ولا يعتقد البتة في جدوی تصنیف الاسالیب والوجوه 
البلاغية إذ العبارة لا توجد » من وجهة نظره ‏ إلا جميلة وعلیه 
فالشعراء وحدهم يتكلمون أو بعبارة أدق إن الانسان لا يتكلم 
إلا بقدر با هر شاعر ولا فرق في نظره بين (ودممهما مهد 


. (homo poeticus J 
أثرت هذه الأفكار في المدرسة المثالية الألمانية تأثیرا بعيد‎ 
الغرر وقد ظهر ذلك التاثیر في اثار راس من رؤوسها وهو‎ 
: کارل فو سار ۾ صاحب المولف المشهور‎ [ 
والمثالية في العاوم اللغوية » وقد نشره سنة 1905 وتطفی‎ 


« الوضعية 





على الكتاب لهجة المناقشة والمجادلة والبناء بال 


تقديم شرح حقيقي للظراهر التي تصفها اللغةءلأن « تاريخ 
التطرر اللغوي يمكن أن یکون تاريخ الأشكال الروحية للتعبير 
اي تاريخ الفن » . ورغم أن الفرق 
اللغة بقي ماثلا في كتاباته باعتبار الأو ل دراسة اللغة کابداع 
والثاني دراسة اللغة في تطورها التاريخي » برغم ذلك كان 
يعتقد أن الأسلوب هو مصبٌ لجميع الوسائل التعبيرية 
والجمالية . ولعله لهذا السبب ركز محاولاته على النص 
الادبي واللغة الراقية . ولم يكن يهتم في شرح أدب كاتب 


بين علم الاساوب وعام 


بالعناصر الخارجية» وكان يحاول التقاط روحه وفكره في £ 


وسطه اللغري وداخل بناء النص ذاته»بناء على مبدز تطابق الفن 
واللغة الذي نادى به « کروتشة» . ومن الظواهر البارزة فى 
أعمال « فوسلر » قيامه بأعمال تطبيقية مفيدة»جرب بها وفيها 
إجرائية اختياراته المنهجية؛واتخذه من ثم دليلا على أهمية 
الخط الفكري الذي كان يدافع عنه . وقد التزم في كل تلك 


الأعمال الوصول إلى روح الکاتب»وقراره المبدع بتوظيف . 


الرسائل اللغوية الموجودة في نصوصه رالملامح الاسلوبية 





لرفض ۰ رفض 
طريقة الوضعیین في تحلیل الظاهرة اللغوية وقد كانت تمارس ] 
تصنیفا تصاعدیا للظاهرة اللغوية ینطلق من الصوت الی ‏ 
الكلمة إلى الت ركيب إلى الدلالة معرضا عن دراسة الأساليب 7 
وكل ما يقوم على الملاءمة بين اللغة والبواعث الجمالية معتبرا ٠‏ 
إياه من مجال تاريخ الأدب أو النقد.في حين كان «فوسلره ' 
يدافع بشدة على أن الأسلوب هو العلم الوحيد القادر على " 
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القارة . 


نقد درس » مثلا » عروض الشعر وقوافيه عند بحص 
شعراء ايطاليا وفرنسا ولاحظ عند بعضهم عدولا وخروجا عن 
النمط المعررف في بناء أعاريض الشعر ورب وبين أن ذلك 
العدول لم يكن سهوا أو جهلا بقواعد النظم والبناء وإنما كان 
نعلا عن قد تبزره الدّلالات الفنية التي قصدها هؤلاء 
الشعراء . 

وأشهر أعماله التطبيقية » في هذا المجال » دراسته لقصص 
الحيوان التي کتبها الفر نسي و لافرنتان » La FONTAINE‏ . 
رتقل عنه كل الدراسات الأسلوبية تحايله لقصة « الغراب 
فقد استغل « فرسلر ؛ بعضص 


ر ر التداء 


مكرناتها اللغوية وملامحها الأسلوبية كطريقة 
والوصف والتشبيه والاستعارة ليحدد نظرة الکانب إلى عالم 

الحيوان وخصائص تلك النظرة . وهو في كل ما يقرره من 

نتائج لا يستعين إلا بالملاحظات اللغوية . وأهم ما يستنتج 

من هذا العمل ومن غيره من الأعمال التطبيقية المزاوجة بين 

الوصف والتأويل . فاستخراج الخصائص الاسلربية والعناصر 

اللغرية اللافتة في التركيب ليس غاية في ذاته بل يكون 
العمل قليل الجدوی إن لم يسمح لنا بالغوص على اعماق 
الکاتب ومعرفة روحه الفني الدقیق المختفي وراء تتو اثاره 
واختلافها ذلك أن هذه الملامح الأسلوبية لا بد أن تکون 
رغم اختلافها > متأتية عن نفس الروح ومؤدية إليها أيضا . 
فيكرن عمل الناقد ني الأصل إيجاد الوحدة في التتوع والأصل 
النابت العميق وراء جمع النصوص وتباينها الظاهر . 


على الكتاب لهجة المناقشة والمجادلة والبناء با 


تصنيفا تصاعديا للظاهرة اللغوية ينطلق من الصوت إلى 
الكلمة إلى التر کیب لی الدلالة معرضا عن دراسة الأساليب 
وكل ما يقوم على الملاءمة بين اللغة والبواعث الجمالية معتبرا 
إياه من مجال تاريخ الأدب أو النقد.في حين كان «فوسلرء 
يدافع بشدة على أن الأسلوب هو العلم الوحيد القادر على 
تقديم شرح حقيقي للظواهر التي تصفها اللغةءلأن و تاريخ 
التطور اللغوي يمكن أن يكون تاريخ الاشکال الروحية للتعبير 
أي تاريخ الفن » . ورغم أن الفرق بين عام الاساوب وعلم 
اللغة بغي ماثلا في کتاباته باعتبار الاول دراسة الان کابداع 
والثاني دراسة اللغة في تطورها الى 
يعتقد أن الاسلوب هو مصب لجميع الوسائل التعبيرية 
والجمالية . ولعله لهذا السبب ركز محاولاته على النص 
الأدبي واللغة الراقية . ولم يكن بهتم في شرح أدب كاتب 
بالعناصر الخارجية؛ وكان يحاول التقاط روحه وفكره في 
رسطه اللنري وداخل بناء النص ذاته,بناء على مبد| تطابق الفن 
واللغة الذي نادی به « كروتشة» ٠‏ ومن الظواهر البارزة في أ 
أعمال و فوسلر ٠‏ قيامه باعمال تطبيقية مفيدة»جرب بها ونیها 
إجرائية أختياراته المنهجیة؛واتخذی من ثم دليلا على أهمية 
الخط الفكري الذي كان يدافع عنه ٠‏ وقد الترم في كل تلك 
الأعمال الرصول إلى روح الكاتبءوقراره المبدع بتوظین 
الرسائل اللغوية المرجودة في نصوصه والملامح الأسلوبية 


ريخي ۰ برغم ذلك كان 


لرفض » رفض : 


كريقة الرضعيين في تحليل الظاهرة اللغرية وقد كانت ار : 


: ر الشعر وقرافيه عند بعض 
اج انفد دررسی » مثلا » عروضص د 
الفار ۵ ٠‏ 


۱ لا وخروجا عن 
دمراء ايطاليا وفرنسا ولاحظ عن 0 ون أن ت 
۷ ی ۱۲۳۰ 
ل لم يكن شهرا أو جهلا و مزلاء 
8 ره الدّلالات الفنية التي 
الشعراء . ۳9 
دی أعماله التطبيقية » في هذا المجال » 00 

يرم EE‏ لورتب 
8 عه کل الدراسات الاساوبية فوسلر ۲ بعض 
للب ٠‏ أو تشير إليها . نقد استفل كطريقة النداء 
کر ناتها اللغرية وملامحها 0 الكاتب إلى عالم 
لوف والتشبيه والاستعارة ليحدد : 0 e‏ 
9 ا ال ۳ 
9 لا يستعين إلا بالملاحظات 5 بدن 

ن هذا العمل ومن غيرة من 0 الأسلوبية والعناصر 
م والتأويل . فاستخراج ذاته ل یکون هذا 
اللغرية اللافتة في الت ركيب لیس 0 عن أعناق 
العمل قليل الجدوى إن لم ال وراء تنوع آثاره 
الكاتب ومعرفة روحه الفني ۳ لا بد أن تكون » 
ااا یا شا 
لو ل فى الع قرع اسل 
ريم ۱ ۳ في الأصل إيجاد الوحدة في ی 

0 7 وراء جمع النصوص وتباينها الظاهر ٠‏ 

اللایت م 


نتانج 


رلکن عمل « فوسلر » بقي مشدودا إلى فكرة جوهرية 
لديه تتمثل في البحث دائما عن العلاقة بين أسلوب الفرد 
ومستوى لغوي محدد تاريخيا أي أنه كان بارس الا تارف 
لإنارة تاريخ اللّغة وتطورها وهو ما سیخلص من عقاله 
« ليوسبيتزر ) . 


+ لیرسبیتزر 4 (87 1960-18 : 


› باريس‎ › )Gallimard) ۲ ععل30 طبعة « فالیمار‎ de style 
: والکتاب قسمان‎ . 0 


1 س مقدمة هامة جدا کنبها الناقد « جان ستاروينسکي » 
)[.STAROBINSKY)‏ ص .39-7 . وفیها تحلیل دقیق 
لمحتری الکتاب المذ كور 5 

2 س متن الکتاب وهو بدوره قسمان : 

أ مدخل نظري ص. 78-45 جاء في صورة تر جمة 


ذاتية لحياة و سبيتزر © العلمية . وقد اعتمده مقدم الكتاب 
اعتمادا كليا . 


س لبا س قسم 0 تطبيقى جر بت فيه الأصول النظرية على 
نصوص من الادب الفرنسي تنتمي إلى فترات أدبية مختلفة 
من فترة هأ یسم بالكلا سيكية سيكية إلى القصة الجديدة مع 
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و میشال بوتور 4 )Michel BUTOR)‏ واجتاس وانماط مختلقة 
(بعضها شعر وبعضها نثر» بعضها قصص وبعضها مسر ح.۰۰) 

وسنبني حديشا عن مساهمة « سبیتزر » في تأصيل هذا 
ی نظرية متیزه متماسكة على 


الاتحاه وتا سه على ا 


الاقام الاتية : 


کے المبادىء : 
2 -_ المنهج ۰ 
1( المبادیء : 


كان تحديد موضوع الدراسة الأسلوبية وضبط غاياتها 
دمة ضروربة للأسرل انظریة الى يدك لها ال ماد 
الفرد كما مارسه ٩‏ سبيتزر 4 . ولهذا بادر هذا الأخير إلى 
تحديد الفارق بين اتجاهه واتجاه غيره من الأسلوبيين 3 
سيما ١‏ شارل بالي ٠‏ رأس ما سميناه اصطلاحا ٠‏ أسلويية 


التعبير 6 . 


فهو" برکز الیحت علی الأنظمة اتعبيرية التي يضيفها 
المبدعون إلى لغتهم الخاصة» وهذا يعني أن الأسلوبية تهحم 
بالعبارة ولا تهتم بالتخاطب والتواصل كما كان شأنها في 
الاتجاه السابق . فموضوعها النصوص الأدبية الراقية المتميزة 
بملامحها الأسلوبية وقيمتها الجمالية . ذلك أن للأدب قدرة 
۳ 0 المتفرد الخاص 0 ما هر 7 متداول 


التقاطع ب بين العام والخاص فليس هو حاصا وليس هو عاما وإنما 
هر خاص باتجاه العام وعام باتجاه الخاص . 


وإذا كان النص الأدبي موضوع الأسلوبية فدورها أن تعمر 
الفراغ الواقع بين الأدب واللسائياتٍ وأن تطمح لبناء علم عام 
للدّلالاات لتفسیر هذا النظام الدال الخاص الذي نسميه 
الأدب : 


فما هي أبرز تلك المبادىء؟ وما هي أصول المنهج 


المتبم ؟ 


© يعتبر و سبيتزر 4 من أوائل من أ أكدوا على أن الصياغة 


م 204 


ا ا جا ا . ومؤدى هذا الاعبار هو أن الخلق ۱ 


باللغة وفيها دال في كل الأحوال لأن الأعمال الأدبية التي تقوم 
على اللغة أعمال صادرة عن درجة راقية من الوعي بفعل الخلق 
والابداع »رمن ثم امتنع أن يتسرب إليها السهر والغفلة 
والمجانية . فكل ملمح ظاهر يقف وراءه دافع ويستند في 
وجوده إلى مبرر . 


© ولا تستمد الظراهر الشكلية في الأثر الأدبي تبريرها 





2 ارتباطها ا سرز ا أيضا 
ردح شعب من 200 الأدب إلا ۳۳ ی يصرفها 
أصحاب o‏ ی ۱ go‏ 0 
أهمية المستوى اللغري المتداول الذي يتكلمه الناس في 
حياتهم اليرمية 7 ذلك أن كل محاولة من الأديب للخروج 

عن المألوف والعدرل عن المتداول لبناء نص متميز تعبر عن 
إرادة التجاوز عنده و تحدد الخطوة التاريخية التي اجتازها 
el‏ تعبر أو يجب أن تعبر عن تحول يتجاوزه إلى 
العضر بأكمله.وما الكاتب إلا حساسية زائدة وقدرة على 
الغوص أهم وأنفذ استطاعت التقاط هذا التحول الخفي 
وعبرت عنه في شكل لنوي جديد بالضرورة . ولقد ألح 
« سبیتزر » مرارا على أن قوة الفکر والحس يساوقها ۷ 
محالة تجدید في العبارة وعن هذا التساوق تنشا العلاقة 
الحميمة بين الفکر واللغة . فالخلق الفكري بنطبع على اللغة 
ويلتبس بها ویصبح متی نظرنا إلى کل هذه العناصر متضافرة 
خطوة تاريخية ونفسية ولغوية . 

© لكن اللغة بتجلياتها المختافة ليست إلا الوجه انظاهر 
لشكل عميق باطن تربط بينهما وشائج لا تنقطع رعرى لا 
تنقصم . .ولتا كيد هذا الالتحام يتوسل ۱ سبیتزر ۸ باستعارات 
مختلفة من علم الأحياء حينا وعلم الفلك أحيانا . فالدم 
الساري في الابداع » من وجهة نظره » دم واحد . فاي 


مسلك سلكت إلى الأثر صادفك : كل الطرق مؤدية إلى 
الوحدة المتحكمة في كل الأثر ونقطة الخلق والبدء والارتكاز 
التي تشاً الأشياء عنها وترتد إليها 
استعارة مهمة في تفكيره الأدبي تقوم مقام الاعتقاد الذي تبني 


. وعند هذا الحد تبرز 


عليه بقية الأحكام . وتتمثل هذه الاستعارة في اعتبار الكاتب : 


و مجموعة شمسية » شد إليها البناء كله قايسيت :مكونات 
الأثر الأدبي المختلفة كاللغة والحبكة و الداقع إلا مدارات 
تدور حول و حدة الي « سبيتزر » بأشكال مختافة 
نهي : 

ت الأصل الروحي (Radical spirituel)‏ . 

. (Racine psychologique) الجذر النفسي‎ 


. (Etymologie psychologique) المکون النفسى‎ 
. (Racine mentale) الجذر الفكري‎ 


وجمعها كلها في عبارة ا تفعك تر خیتها 
Motivation pseudo- objective‏ (المبرر شبه الموضوعي) . 
فكل الملامح الأسلوبية الظاهرة مجاز إلى هذه المجاهل 
المضمرة التي سماها أيضا المركز الحيوي الداخلي (16مع© 
(vital interne‏ . 

لكن كيف يتسنى الانتقال من الظاهر إلى الباطن 
والعكس ؟ 

فن آیرژ را الطريقة التي یعتمدها 9 سبیتژر f‏ في 

دراسة الآثار الأدبية عدم اكدفائه بالر صف واعتباره أداة 


لتحقيق شيء أهم هو التأويل والتعليل . والتعليل » على ما 
يقرل « ستاروبنسكي » في المقدمة » ليس ضربا من حب 
الاطلاع المشروع بل هو خطوة ضرورية في سبيل أن 
نكتشف الدافع الأسمى والغرض الدفين والقوة المنظمة للأثر 
الادبي . 

وعلی هذا الحو فقط يتسنى رد شتات ما التقط من 
الملامح والمظاهر إلى وحدة القصد أو الروح أو الطبیعق 
ويذلك يقع الانتقال من اللغة إلى المعرفة الأدبيةء كما يصبح 
الاهتمام باللغة منخرطا في تصور يحولها إلى أدب كما أن : 
الأدب يمارس انطلاقا من مادته اللغوية وتجليه التصي . 

ومن مقومات هذه الطريقة التي سماها هو نفسه المنهج 
الكمُو ني أو الضمني )Méthode imma”) e(‏ احترام وحدة 
الأثر المفرد وتکامله والاقلاع حفاظا على فرادته» عن التفكير 
فيه ضمن اثار الكاتب الواحد المختلفة . إذ هذه المرحلة 
الأخيرة لا تتسنى إلا متی قمنا بالمرحلة التي تسبقها وقد 
كانت له مع ج بولي ۲ Georges POULET‏ 
مراسلة في هذا الشأن موضوعها مؤلفات « ماريمر ٩‏ 
88117481016 بين فيها نقاط الخلاف بينهما مدافعا عن 
وجهة نظره في ضرورة احترام وحدة الأثر ا 
أنه لا یفکر في جملة الاثار إلا پالتفکیر في الأثر الواحد 
کذلك لا بهمه أن یدرس الظاهرة الاأسلوبية مطلقا بمعرفة 
مدی هیمنتها أو تراجعها في أسلوب كاتب من الکتاب: وهذا 
فرق جوهري بينه وبين « فوسلر ٩‏ وقد حرص على بیان هذا 


زمیله 1 جورج 


الفرق في دراسته عن ١‏ راسين ٩‏ ۸۸61۸۴ . ققد كان رفيقه 
بتارل الظاهرة التي يعتني بها عند كاتب تنارلا تاريخيا بربطها 
بما جاء قبلها في ین یقتصر هو على دراستها عند الگا 
منفردا منفصلا إذ لا تهمه الرجهة ال و 
بها لا يعني أنه پرفضها وانما يعتبرها عملا ينم في مر حلة موالية 
ويمكن أن يقوم به مختصون استعدوا للقيام به استعدادا 
خاصا . اما هو فلا يهمه إلا التقاط الخصوصیات الم 
المؤدية إلى روح الکاتب»رهو حريص على أن يلتقط الخاص 
لمتفرد الدال جلى التحول في الروح الجماعية أو ا ر هر 
بذلك التحول بناء على قناعة حصلت له بطول التجربة 
رالممارسةءرمزداها أن نواتر جزئية أسلوبية في نص أو أثر يدل 
بالضرورة على شيء من روح الكاتب ووحدة الأثر . فالآثار 
0 0 ضمنها يمكن التقاطه على أديم شكلها 
لتو اا أن کل شوه قل وم بق شین 


لكن ما السبيل إلى التقاط هذا الملمح اللغوي المؤدي إلى 


الروح الباطنة ووحدة الكل ؟ 


ليس من سبيل إلا التجربة الأدبية الطويلة والتمرس 
بالتصوص إلى خد الي :روفلا جعل من المشيع بلنة کانب 
والتفاعل معها واستبطانها إلى حد الحلول فينا طريقه إلى 
لوقوف على الملمج المهم والمدخل المؤدي . وهو يدع 
إلى معاودة قراءة الاثر مرات ومرات حتى ينقدح في الذهن 





شوبرب الكلام ريلتقط الحس الثاقب مظهره الفعال . 

والأفضل أن تكون صلة القارىء بما يقرأ صلة مباشرة دون 
مقدمات ومداخل ودون الاعتماد على الدراسات الموجودة 
حول الأثر المقروء حتی تكون القراءة عفوية,ویکون الالتقاط 
موققاءيصيب من النص مفصلا أو مقتلا . ولبلوغ هذه المرتبة 
لا بد ان يتوفر قدر من التساطف بين القارىء» والنص المقروء 
مما يضفي على هذا التوجه سمة إنسانية وجودية كما لا بد 
أن يكون الناقد صاحب قدرة عالية على استبطان النصوص 
واستکناه مضامينها النخافية ولا یکرت ذلك إلا بالثقافة الواسعة 
والتجربة الطويلة والحس الأدبي المرهف . 


ومتى انقدح في الذهن المنفذ وتجلت المسالك الموصلة 
إلى المركز الحيري الداخلي» كان لا بد من الغوص من سطح 
الأثر الفني إلى ذلك المركز باستصفاء الأجزاء المرئية 
في السطح ولم شتاتها لادراجها ضمن أساس الابداع ومبتدأه 
والبذرة التي تفتفت عنه ساعة كان المبد ع في حضرة إبداعه . 


وللتأكد من أن الاصل الروحي الذي وقفنا عليه هو مولد 
الأثر الحقيقي لا بد من أن نقطع المسافة في الانجاه العكسي 
أي من الداعل إلى الخارج حتى نجرب قدرة ذلك الأصل 
على استقطاب مختلف الأجزاء ١‏ ولا بد من تكرار هذه 
العماية ‏ جيكة وذهابا ‏ مرات قبل أن يتيقن الناقد القاری» 
رانم اس لوا لسري روسل رك وی 
وشمس نظامه . وقد سميت هذه الطريقة بالدائرة الفيلولوجية 


(Cercle philologique)‏ بناء على الاستعارة التي تعتبر الكاتب 
نظاما شمسيا تقع في فلكه بقية الأشياء . 


٠‏ تبني ١‏ سبيتزر 4 لفكرة الدائرة يطرح ضرورة وضع فكره 
و 7 الخد عن صلات هذا الفكر بتيارات لم تكن 
مشاغلها أدبية ولكنها كانت من موقع ديني عقائدي تمارس 
تاویل التصوص المقدسة وترد الاختلاف إلى الائتلاف . 
الاسلربي نعني به مورد رجال الدین والكنيسة الألمان الذین 
ساهموا من مر قعهم في بناء ما سماه ر تودوروف 0( 
«١ ۷‏ الايديولوجية الرومنطقية » . 


وقد أشار ؛ سبيتزر » صراحة إلى هذا الانتماء وأقام علاقة 
رطيدة بين عمله وعمل غيره من رجال الدین»ومن ثم اعترف 
بما في منهجه من بعد صوفي یعتقد اعتقادا راسخا في وجود 
نور رباني أسمى يهتدي به القراء والمفسرون . وهو يلح على 
المشتفلین بفقه النصوص وتاويلها بضرورة الاعتقاد الصريح 
في ذلك النور {Post nubila Phoebus)‏ . كما ألم على الترابط 
بين الفكر ذي النزعة الانسانية والفكر الديني فليس بينهما 
اعتلاف وتناقض بالقدر الذي تريد الايهام به بعض المذاهب . 
ولیس من باب الصدفة في نظره أن اکتشف رجل دين مرموق 
هو ١‏ شلایرماشر ۶ )SCHLEIRMACHER)‏ « الدائرة 
الفيلولوجية ۲ وقد كانت غايته هي غاية « سبيتزر ١‏ وهي 





البحث وراء التباين على الاتفاق والتالف وإعطاء الوجود روعة 
الخالق وجماله . 


صورة العالم مصغرة : .(Le microscopique—emicrocosmique)‏ 


ولذلك تحتم الوصل بين الانسانيات واللاهرتيات 
(humanités /divinitês)‏ . 

ولقد صادف « سبيتزر » كثيرا من المعارضة لا سيما في 
بعض الأوساط الجامعية الأميريكية حيث كان يدرس . فلقد 
أذ عليه علماء اللغة في جامعة يال (81.85؟7؟),و كانت نزعتهم 
الية ميكانيكية»رقوعه في الدور والتسلسل وهو في نظرهم مآل 
أصحاب النزعة النفسية الذين يميلون إلى تفسير الظواهر 
اللغوية بمعطى نفسي مفترض في حين أن لا دليل على ذلك 
المعطى النفسي إلا" الظاهرة اللغوية التي يسعى إلى تفسيرها 
به . فيكون لا دليل على المفسّر إلا المفسّر وهذا عين الدور 
والحلقة المفرغة . 

وقد دافم « سبیتزر » عن منهجه م و کدا أنه لا یقتصر في 
a‏ على ام فد رل رنه یی رطا 
على e‏ ا بينها ویولف ار شدید حتی اننا 
لا نسمح افا الاثقال من سطح الأثر إلى باطن صاحبه 
إلا بعد الاحاطة یکل المظاهر اللغوية التي یمکن ملاحظتها 
عند. کاتب . ولتدعيم خطه الفكري ذکر في مناسبات عديدة 


۱25 


بأصول الدائرة الفيلولوجية الدينية »مم کدا أن أصحابها الذين 
ابتدعرها كانوا يعتقدون أن المعرفة اللغوية وفهم النصوص لا 
تتم بالتدرج من ظاهرة جزئية إلى ظاهرة جزئية أخرى» وإنما 
بالهجوم على الكل بشيء من الحدس وسبق الظن باعتبارهما 
من طرائق المعرفة (anticipation, devination)‏ وذلك أن الجزء 
لا يفهم إلا بالكل وكل تفسير للجزء في حاجة إلى أن ينبني 
سلفا على فهم الكل 1 و بسا عن المبررات والادلة رجع 
وسبيتزر ۲ إلى الأصول التي انبنى عليها الفكر الانساني فوجد 


و الفيدوت ) Phédon‏ , كما أننا نجد بدأ العالف الداخلي 
في النص عند كثير من الفلاسفة والكتاب الألمان من بينهم 
و جوتة ۰ ٠ GOETHE‏ 


ومع ذلك کان و سبيتزر ۲ شاعرا بإغراق توجهه في بي ب 
واعتماده اعمادا كبيرا على شخصية الناقد وتكوينه وتجرية 
الأدبية . “ىما کان شاعرا بأن الشرارة الأولى التي تنقدح في 
ذهن القاریء ما هي وليدة تفاعل ذاتي مع الاثر لا يمكن ٣آ‏ 
تحدیده وثقنينه ٠‏ فلعن کان يتحرك في عمله النقدي سس :1 
مبادیء واضحة نان هذه المبادىء غير فادرة على توليد البعك .: 
الاجرائي التقني الذي يخلص المقاربة من نسبية الذات ٠‏ 
والعناصر التي نختار في الغالب مدخلا إلى باطن النص عناصر 
:يمعي على الضبط وتيقى أهعيتها رهينة المكانة که 
أن تحتلها في القاع التخييلي للناقد "aginaire Ju‏ 











۲ ولذلك کان أصعات هذا الاتسا أ 
۸ سبیتزر 4 لا بستطیمون م 1 جاه وعلی راسهم 
0 8 ہین المراحل التي ۳ حسبها 
لمر بل إن القراءة 3 ل و ۶ 5 ۱ 1 
balisante»‏ 0 0 0 اي 
»a ie iımmédiale globalisa‏ تحصل 
و تسم عنه صورة الث ¢ 
5 اھ بدون ان تکون مر ات الادر ال و * 3 
: صحه , 


يم 
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° مهو مه‎ 6 
ال سوب الب نوت عنم »انار‎ 1 
4 -. 
ا ستویار لسىّ‎ 
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91 او ۱ 
3 7 ی 7 1 
ررر زک رة ١‏ لمن نو ردزسلورة 

صر - 

يعتبر الأميريكي و مايكل ريفاتار ۰ Michael)‏ 
مم ممععرم من آبرز من ساهم » في النصف الثاني من 
هذا القرن > ف تأصیل ما بسمی ب 8 الاسلويية البتيوية ٩‏ ۰ 

مر و محا لاته :۲۱ جهدا بارزا لتجاوز الاشکال النظري 
والاجرائي الذي طرحه التفکیر قي الشروط الموضوعية التي 
يقتضيها التیحول بالمنهج البنيو ي من مستوى اللغة إلى مستورى 
الكلام ناء. كانت اللنة > باعتبارها نسقا ونظاما » قابلة 
للفحص البنيوي » وفي هذا الترابط بين تصور للغة ومنهح 
تكم مساهمة مرحلة البدايات اللافتة > فان دراسة المنجز 


منهأ > وهر الکلام 7 وق اون المنهج وشروطه امر 2 لم 





(1) هر عنوان كناب من كته سيأني الحدیث عنه فطلا . 


يدر .بخلد كبار اللغويين الأوائل أمثال «دي سو سیر » واغيوم» 
GUILLAUME‏ ره يلمسلف » HIELMSLEV‏ ¢ ' 

التعريف بها لر اقتصر أمرها عق الجا (۷سناوتي 
المحض ٩‏ فما زال صاحبها يطورها ويجربها حتى استرت 





(2) انظر هذا الطرح في « بيار قبرو , 011۳۸0 :2 محارلات في 
الأسلوبية Esas de stylistigue‏ ط. باریس › 1969 می 50 .وا 
بعدها . 

(3) لا نعي من كلامنا أننا باغنا من معرفة تصوره لظاهرة الأسلوبية الكفاية . 
فمعارفنا عنه إما مجملة لا تشعر بالتفاصيل أو متقولة نقلا لا يسام ٠ن‏ 
الزلل وال لا تې التقدير . ريكني أن نضع بين يادي القاری» نمو ذجا 
ورد في نص صدر منة 1985 ليقارته بالترجمة الفرئسية حنى بنهم 
المشاكل الكثيرة التي براجهها نقل المعرفة عندنا . يقول » ريفاتار ١‏ «عرفا 
الأسارب : 
مک j'enlends toute forme‏ بعمتدعة)انا Par style‏ 
iudividuelle û intention liltéraire, c'est-a-dire le style‏ 
d'une ceuvre littéraire isolée‏ أقاسام d'un auteur ou,‏ 


(clorénavant appelée icî poème ننه‎ texte), ou même d'un 
passage Iisolable. 


ويملق على هذا التعريف قائلا : 


(Celie définilion est trop limitée : û forme écrite, il 

vaut micux substituer forme permanente, ۵ 

۸ cnglober les styles des ltittératures orales, cette 
Permanence n’étant pas simplement le résultat عل‎ la 
préservation malériclle de ۱۱۸۱۱۵8۲۱6 physique du ۱6 
mais bien cle la présence dans le ۱6۷۱6 عل‎ caractêres 
formets qui font que son déchiffretment, comıne celui 

partition, est contrêlé, coustant, reconnaissable‏ ۱1۱۱6 سو 





et dêpit des variations ou même des erreurs dans la 
manière dont les divers iecteurs «jouent» cette 
partition إ(...)‎ . 

انظر : «محاولات في الأساوبية النيوة‘ 116و ()كلابز)ى Essais de‏ 
6 › ترجمه إلى الفرئسية ٠‏ دائيال دولا + (Darıiel‏ 


چم و مسو E‏ ل دک مد کت که ۲ 
5ت 28 ونشر خن ه نلاماریون : {(Flammatioa)‏ تة 1971 : 
ص 29 


وقد جاء هذا النص في كتاب ١‏ صلاح فضل ؛ الموسوم ب علم 
الأسلوب منشورات دار الآفاق الجديدة » یروت 1985 ص 97-96 ۰ 


على النحو التالي ۰ 


٠‏ يفهم من الأسلوب الأدبي كل شکل مکترب فردي ذي فصد أدبي 
أي أساوب لف ما أو بالأحرى أملوب عمل أدبي محدد يمكن أن تطلق 
عليه الشعر أو النص وحتى أسلوب مشهد واحد (...) » ويعلق المؤلف 
نفسه على تعريفه هذا بقوله : و ان هذا التعریف: محدود للغاية وكان من 
الأنضل أن نقول بدلا من ٠‏ شكل مكترب ۲+ كل شكل دالم ؛ حتی 
يشمل الآداب الشفاهية التي لا تستمر نتيجة لالحفاظ المادي عايها کشکل 
نصي متكامل فحسب بل برجود راص شكاية فيها تجعل من الميسور 
فاك شغراتها مثل الافتتاحية الموسيقية بطربقة منظمة ومستمرة وقابلة لأن 
نتعرف عليها (...) ۷ . 

والمقارنة بين النصين تكشف عن الهرة بينهما رعدم اقتناص الترجمة 
للحمل المعرفي الموجود في بعض المفاهيم والصور : 

فجعل الاستبرار مناة الموصول وتعايقه بالاداب الشفاهية خطا في 
التقادير لأن الاستمرار خاصية النص مکتوبا كان أو منطرقا » والجملة في 
الترجمة الفرنسية لا تسمح بيناء التعت بالوصل » ولا نفهم من أين اشتق 
المتر جم مفهوم اليسر . نقوله «۲66080۵1558016» ليس فيه اليسر وإتما 
فيه مهوم الاهتداء إلى الثابت وراء مختلف احولات التي تابه وتحجب 
أصوله بما في ذلك التنريعات الخاطة . 


أما ترجمة «600۱۲۵16» بمنظمة ففیها تعيب للل المقهرمي 


المرجود في الكلمة في السق الذي يناه ٠‏ ريفاتار » . فهو يعتقد أن اللص سم 


نظرية في النص الأدبي وطرائق انتاجه وتحليله والوفوف على 
أسرار مكوناته ومولد الأدبية فيه . 

ونعتمد في تقديم تصوره للأسلوب ونظريته في النص على 
مولفین» ومقال ورد ضمن تاليف جماعي. و هذه الیستندات 
هي : 

1) محاولات في الأسلوبية البنيوية © . 

2) انتاج النص ۲ . 


الأدبي الرفيع نص موضوع على هيئة يستطيع بواسطتها الكاتب أن يفرض 


على القارىء طريقة في الفك والتحليل تجعله يقرأ النص حسب ما برتطيه , 


كاتبه لا حسب ما يريد هو . إنه حد من حرية القراءة ومراقبة لها . 
فما أبعد الأمر عن النظام . إنها التحكم والترجيه وتحديد الفضاء الذي 
يدور فيه التاریل . 
أا «صواتايوم وا» نايت الافتتاحية وإنما هر المسخطط 
التفصيلي » أو الكتابة الموسيفية التفصيلية لكل أجزاء القطعة التي يقع 
)4( انظر تقدیم عبد السلام المسدي للکتاب» حولیات الجامعة الترنسية › 
الماد العاشر » سنة 1973 ص 287-273 . رنشير إليه في هذا المقال 
ب المحاو لات 5 
(5) نشره صاحبه بالفرنسية ضمن منشورات دار السوي ([[0ا56) ؛ باريس 
9 بعنوان La production du texte‏ . انظر تقديم الكتاب 
بجريدة « العالم ؛ e Monde‏ عدد 7 سبتمبر 1979 ۰ ص 19 . 
وانظر الدراسة الجزئية المرقونة التي حصه بها محمد الهادي الطرايلسي 
ني بحت عنرانه ٠‏ النص الأدبي وقضاياه ۰ ألقاه بكلية الآداب في ندرة 
نظمها قسم الدر اسات العربية سنة 1982 وکان موضوعها ۱ القراء 
والكتابة i‏ 





3 الر هم المر جع 


و نرید أن نسجل في البدء خاصیتین بارزتین لاحظناهما 
في هذه التاليف هما صعوبة الفصل فيها بين النظر والتطبيق 
فكل اعتبار نظري فيها ايل لا محالة إلى النص باعتباره قوة 
وفعالية يحتكم إليها أ لسبر طاقة النظرية الاب 00 
التفسير والتحلیل > و کل تسرد من النص يفضي في 
إلى تدعيم النظرية أو تعديلها أو إنشاءها e‏ تدبر ه 
والتفكر فيه. فلا تكتمل صورة الفكر ولا تتضح معالم النظرية 
إلا بالقراءة الكاملة الشاملة لكل المؤلفات بنفس الانتياه 
والاستعداد لا سهما أن من المفاهيم ما يصعب تمثل ما قال 
عليه خارج التماذج التطبيقية التي أجريت عليها 2 . 





6( بحل نشره صاحبه بالانفليزية في مجلة جامعة كولرمبيا بالولايات المتحدة 
1١1+ 7‏ ونشر مترجما إلى الفرنسية ضمن تأليف جماعي عنوانه 
الأدب رالراقع )زامکم e‏ 167/06 ۰ ساهم فيه ر. بارط ول. 
برصاتي (L.BERSANI)‏ رف. هارن (Ph. HAMONN)‏ رز. راط 
(۷۸۲۲ .1) . وقد أشرف على جمع الاصرص جيرار جبنات .0) 
GENETTE)‏ رتردوررف (TODOROV)‏ رفدم لها هذا الأخبير 
أصد درت لمجبرغ دار السوي (ااناعج) » مجموعة نفاط (۳0(:20) ستة 
2 . ومقال ١‏ ریفانار » موجرد بين صفحة 9۱ وصفحة 118 . 

(7) نذكر منها : 111808731111216 (نوع من التص - المصدر) رع" غاورء 
۲ رنظام الرصف ؛ وهو ضرب من مجال الاستعمال) 
ر5أ5618105 رهي وظيفة النص عندما يتحول جملة إلى وحدة دلالية 
تخر جنا من مجال دلالة الكلمة إلى دلالة النص . وغیرها كثير سنعرض 
له بالتفصيل . 


و اعتماده في تشن لنسقه على المناقشة والمجادلة 
و طر حم ح ما لا ینسجم وتصوره ولا یستجیب لشروط منهجه . 
فجاءت مولفاته تر كيبا عجییا من الأفكار وانمواقف المتالفة 
المتنافرة وموسوعة بالأطروحات 0 في دراسة الأدب 


ونمده هند مأ يزيد على عقدین ۰ ۳ وشهادة ناصعة لثقافة 





(8), مال ذلك ما جاء في المحارلات ني الفصل الثالك والرابم 


والخامی . فلقد خصص الثالث رص 11295) لمناقشة الدراسة 
الأسلوبية التي تتم على مرحلتین : مرحلة أولى يحدد فیها الباحث ٠‏ لغة 
الكائب ١‏ وعرحلة ثائية يحدد فيها ٠‏ أسلربه + . وقد أبرز قصور هذه 
الطريقة وعجزها عن تحصین نفسها ضد المزالق النقدية التقليدية بمناقشة 
أطروحة Monique PARENT‏ رعنراتها : 
Francis JAMMES, étude de langue et de style,‏ 
عل Publications de la facufté des lettres de "université‏ 
Strasbourg, 1957, 535p.‏ 
وخمص الفصل الرابع رص 14-113 1) لمناقشة أعمال ندوة التأمت 
بجامعة ١‏ الدبانا ۱ (Indiana)‏ ستة 1958 وضمت لفویین وتفادا 
وعلساء في النفس ركان مرضوعها ۱ ١‏ الأسلوب طبيعته وتطبيق مناهج اللغة 
في دراسته ٠‏ ۰ وقد نشرت هذه الأعمال مجموعة بعنوان : 
Style in language, edited by Thomas A. Sebeok,‏ 


XVII + 470 pages Cambridge : the technology Press 


of MiT. 

رفي فصن طرح لأمم الساتل طرية اة متسل بلا اوب. 

أما الخامس ١ص‏ 158-145( فقد عطف فيه على أعمال علم من 

أعلام الدراسات الأدبية والانشائية ررومان ياكبسن) وافترح بعد أن 

استعرض مخططه الوظائفي المشهور أن تعوض ١‏ الوظيفة الانشائية ٠‏ 
ب ١‏ الوظيفة الأسلوبية 4 

وسنیرز في فرص لاحقة منافشته لعلم البلاغة ونقد الأدب وأصحاب 





الرجل وجمعه » في ميدانه » بين الستن الأنجلو سكسونية 
وأصول المدرسة الفرنسية . 


موضوع الدراسة_الاسلوبية عند + ريفاتار ۽ هو _النص__ 
الأدبي الراقي »> وهو ما یو کد أهمية المتعطف الذي كان 
۱ ۰ ليوه رر ٩‏ يدقع إليه الدراسة لا خر اجها ۳۷ طرق البدايات 
حين كانت الاساو پية در اسة لامکانیات اللغة التعبيرية ؛ لا صلة 


لها بالتصوص الادبية الفردية . 


ومن المنطلقات النظرية الأساسية ۾ سامیة.فی تجدیاده النص نج 
اعتباره إياه ضربا من التتواصل وجسا من الاخبار لا ل 


عن ص صنوف الخطاب الاخري 21 1 يركب فيه صاحبة من 


حصالص شكلية تفعل في المتلقي فعلا يقرره الکانب مسقا 


ريحمله عليه » وبما تقتضيه الکتابة من وسائل تختلف عن 


ديات المشافهة 5 فالمتكلم بک م و جو ده 0 حضرة 


سس س له 0 
السامع يستطيه نسي يستطيع السيطرة عأيه ويمكنه جعل القول على قدر 
تا و صیاغته علی مقدار انفعاله به أو رغبته عنه » كما 
أنه قادر على شد انتباهه حتی لا يسهى عن قوله أو يذهب 
عنه ذهنه وهر في كل ذلك يعضد اللغة بالحركة ويسندها 





الشرح التفايدي » واللسانيات ٠‏ والانشائية ( 0 

وصبغة التقاش والمجادلة رغبتنا عن أمر رغبنا فيه بشدة رهو تعريض 
الشاهد الأجنبي بشاهد عربي . ١‏ فريفاتار » يستحضر الشاهد ومعه اللقد 
الذي تناو له على مر الأجيال واتعتلاف المدارس و بنقد النقد بقتر ح البدائل 
تلذلك فضانا » حفاظا على هذه المة » الابقاء على الشراهد في لغتها 
ودتمها إلى الهامش حتی لا تشوش التص . ۱ 


بالاشارة ويقوي قدرتها على الفعل والتأثير بالتلفظ وضروب 
المعونة . 

والکاتب مدعو إلى الاهتمام بنصّه غاية الاهتمام حتى 
يجعل الغائب كالشاهد وحتى يبلغ خطابه وينفذه على النحو 
الذي يرتضيه ولا بد نه في كل ذلك من الاستعاضة عن 
المساعدات ا في 00 بما ا مقامها من الوسائل 


نك جاتر الجملة وبا لها 


وعليه أيضا أن برهص بما قد يعتري القاری» من مقاومة 
انصه وصدود عنه واحتلاف معه في الرأي » ویتطلب منه ذلك 
استتفار أنجع الوسائل والأساليب وأكثر الصیاغات قدرة على 
استدراج أكبر عدد من القراء . 

وهر بالاضافة » إلى ما سبق » مطالب بان یکون عمیق 
الوعي « بتعقد اللعبة ؛ وبوجوه الفرق بين التواصل العادي 
لول ومختلف الشحنات التعبيرية والعاطفية والجمالية التي 

تبني النص الراقي وتندس في مختلف أقسامه . 


aa 

یخاطب غيره . والاهتمام بالصياغة والعناية بالهيئات 
والتراكيب لا يجريان إلى جعل النص قابلا للفهم ممكن الفك 
ميسور التمثّل » فهذه أمور لا يستغنى عنها نص أو أي كلام 
مكترب إذ الغاية التي يسعى إليها القارىء المعنی بكل حال . 





و حصول المعنى في ذهن القارىء لا يستدعي من الكاتب كل 
هذا الوعي والتلطف في صوغ النص . 

إن المؤلف واع بما يفعل مهتم بكيفية (خراج قوله لأنه 
شديد التعلق بطريقة قراءة نصه وفك ما ركب فيه . فالتص 
د يؤدي إلى الماریء معنی فقط و[نما يودي موقف کاتب 
النص من نصه وما يرتضيه له من تأويل . فالقارىء محمول 
على الفهم ومحمول على تبني وجهة نظر الکاتب في اعتبار 
ما هو في النص مهم رما فيه لیس مهما . 


على هذا الحو یتصب رقيبا على فك رموزه وتتم له 
المراقبة بالصياغة والنظم بحيث يرز » في النص » المواطن 
التي يريد إبرازها ويلح على ما لا بد أن يستوقف القارىء ويثير 
فضوله مهما کان عقله ذاهيا واهتمامه منصرما منصرفا فلا 
قبل كينا مو الطاب ولا يفول تاکسا إل مان 


والقارىء يتعجل القراءة وينزلق نظره على أديم النص 
ويكتفي ببعضه عن جملته دون إخلال بالمعنى أو إفساد له 
إذا كانت مكونات النص مخرجة على ما يتوقم وانبنت على 
الصياغة الجارية ومألوف الاستعمال فيعرف من بداية الجملة 
نهايتها ويشير المنجز من الكلام إلى عقبه وتاليه . 


ذلك أن علاقة الانسان باللغة واسكناسه بسياقها وأساليب 
إجرائها تولد فيه ضربا من ١‏ حساب التوقع » لقيام أمئلتها في ٠‏ 


ذهنه مترابطة متساوقة يشد بعضها بعضا ويستدعي بعضها . 

















13 الا خر فتتاثر بذلك مراسم القر اءة و کیفیات انتاج ی 13 
المعنى واستخراجه ۰ ووز نالل رج ب ر الترما یت لیر 


2 
را كان غرض الكاتب من القاريء ألا بسهي عن عن یلم 





£ کو 7 5 ۱ 000 00 
سن عناصير ا ولا يكتفي في ا العمي بالقراءة 5 ۳ ۱ ۱ 37 ۳ ارا ا ف الل له 


E 2‏ 
العجلى وجب ! أن تكرن العناصر_ المائلة فيه خارجة عن دائرة 70 
5 4 از ۰ 
تو قعه مه مراوغة ا لما کان ره 


تلك هي الامكانية الوجيدة رس ره اشير 
وتعطيل قدرة الاستنتاج لدى المتلقي بإقصاء التوقع توقه 
یسطح لیم الق اءة وينتهك هيبتها في حين يستدعي عدم هرق 
الانتباه وبذل الجهد . وبالمراقية وتوجیه الق راء»تمتاز؛ الكتابة.. ٠٠‏ 
الأدبية عن الکتابة العادية “التي تهتم' ٠‏ بالفك ,والتلقي.: ألا 5 ۱ 
بكيفيتهما . وبهذا شا زو الفرد ٠‏ 


(9) 








وحاصیته 


بناء على هذا امز لس ولاو ارات الأساسية : A‏ 
ومن حلاله 2 عرف ۱ ریفاتار 1 الأسلوب يانه ا ۱ met‏ 


o 











وأضاف إلى التر جمة الفرنسية تعلیقا.مهما فيه خبرة عفاد من . 
هه 
Vi‏ 
الزمن بين صدور النص الاول وصدوره مترجما, ولمم ما اور 





9 1 : المحاولات ٠‏ 3 وما بعدها » راتا انس » س 2-4 E‏ 
ری انظر ر ص ج 2 
ورص. و ,179 والرهم المرجعي ص 93 . 1 
وستعود إلى هذه ل م الأدبية . 








الذي يتخذ منه موضوعا له ؟ وما هي بغية | ٠‏ اله 
ي موضو وما هي ل من النص 


القارىء لا سيما القارىء الذي تفصله عن ذلك النص أجيال الأدبي ؟ 
ردهور 0 
5 ور سس هی و و 
فالاسلوب اظهار مضي ناسر الت والحاح يأر شاو على الاحاطة (تصور ۶ ريقاتار ٠‏ للدراسة الأسلربية إلى ما 


را ون 
والسهو عنها مهلك له مضر بمعناه . : 19 E‏ 
ا 


لأسا الصلة | اللغة الأسلو 4 e‏ 
وعلى هذا الاساس نفهم و 


كما ما بينهما من اختلاف وما ينجر عن الاختلاف من 5 5 
0 منهجية . فالأسلوب هو البنية الشكلية لادپ ۱ ف 0 0 7 3 سح ۳ 
وعلی تلك البنية يرتسم فعل الکانب_رتظه رتظهر التتوءات اللي الي ا أو الثنائية ا 4 9 هي 
یسوس بها فعل الق اعة. ا ير باتوی ر تن EEE‏ و5 
رهذه الطبيعة الشكلية للأسارب تستدعي المقارية اللسانية 

وتمكن لها.ولكن النص الأدبي فن رل أو هو إن شنا ی 
لغرية تتضمن_' قيمة وليس_في إمكان المنهج اللغري الذي 
يصدر في_تقسيمه ل يسن 
أن يتبين طبيعة العلاقة راید بين ين الوجهين 
للظاهرة 2 ۱ 





وأولى تلك المقدمات تمييزه. بین مر مر حاتين ع ائنتین درا 





ازدواجية نوعية تتنزل بموجبها كل قراءة في مستوى يختلف 
02 عن الا جر ع : 

ا بس سس زر 
.س المرحلة 0 القراءة الأرلى ويسميها مرحلة 
اكتشاف الظراهر_ وتعیینه _ (i4)‏ ۲ و تسمح للقارىء بإدراك 
وجوه الاختلاف بين بنية النص والبنية اللموذج القائمة في 
جسه اللغري مقام المرجع فیدر ك التجاوزات ر کک 
روفرف الصیاغه التي اطمئنانه اللفوي" فيقصيها أو تلفظ 


کا لس س 
فرضياته . وسنری أنها » ؛ في نظرية النص » مرحلة تکشف 


يمس ر 


إذا كان تعريف الأسلوب ما ذكرنا فكيف نعرف العام 





(11) انظر : انتاج الس ص 10 وما بعدها ء ونیکزن لا إلى المرضرع 
عودة . 

ر12( انظر : المحاولات ص 4 ٠.‏ مساألة عدم. کنایة المنهج اللساني 
ستصادفها في هذا العمل أكثر من مرة وسنرى أن لها أسبايا أخرى زيادة 


على ما ذكرنا . 


Double parcours (13) 
ripe heuristigue (14) 





تاه من حيث أنه جملة مکنات ولیس في طائتها أن تكشافا_ 
اعتباره وحدة الدلالة 1 منطاقها 


مدلوله 97 من حيث اع 
مد المرحلة < المرحلة نيع أر القراءة الثانية ویسمیها مر حلة التاویا 
والتعبیر وتأتي تابعة لل للمر حلة الأرلى و 
۱ 
ارق د الت ضبني أشن والانسیاق في اع أعطافه 


رک تا تم ترا الأمور وتتداعی و ويفعل بعضها ا في 


(17, 


7 ر‎ e 5 


17 حلة“الثانية علاقة لاتم له لا ال 
ولبس الك 8 ار ا الوا 


بالأحكام والمعاییر کل السباق المعرفي والایدیولرجی 
لاي ب عملية التأويل؛ إنه بسمي إلى الموجودات 
_ الموضرعية في النص وإلى ما فيه _من عناصر تك ثابتة لا 
ري رن الأحکام ولا تستطیع هارع التاویل طمسها 
وس ی یت شوم 


یت 0 95 


ا ا 
ن المقدما دما ت کرورة ا 2 جن a‏ 





15) يفرق ريفاتار ۰ تفريقا أساميا بين 5007 Signifiance,‏ 
0 وقد ترس الكلمة الأول موقتا بالمعنى والثانية بالمدلول ر وأضفنا ما یمین 
از الفرق . 
a )16(‏ . وقد ألححنا في التر جمة باضافة التعبیر من ٩‏ 
الرؤيا ؛ حتی نشير إلى البعدین رورت با المصطلح الفربي ر 
تفسير اللص وتأویل الرمز وتعبيره . 
(17) انظر : الرهم المرجعي » ص 9726 . 


۱ 
(۱ 








[ اتيز لين ما 


CA 
۱ 
ا كت‎ 1 


سا ۳ و 
۱ ۱ 
بان العناصر الاساسية الحاضرة حصور؛ ماديا انا 


كالكاتب و مرجع التص 1 حقیقته_فأمور غائبف وتابعة وهامشية 


رهي على كل حال لا مجال لمعرفتها الا من التقاء الطرفين 
الاولین . 2 2 “زم 1 
1 مساو ر 3 1 


5 2 2 
إن كل شيء : E‏ 
OD‏ إن الأدب»انتاجا رر باللغة و 
7 


بها ولا وجود اشنيء خارج م 








ما ولد وتبني ف في النص به . 
رمن ثم يغد التقاط ال 9 در امه و 5 
وأشكال تخل تجایها . رهذه_الطبيعة عة_اللغوي ية العلامية هي التي 
ستملي ضرورة | 0 7۳39 ال 
4 ر ار ي دراسة اسلوب بمنهج اللسانیات 
ی 
2 


والنتيجة الثانية هي أن الامكانية الو-جيادة بدة لاكتشاف _سياسة 


الكاتب فے ہا 
E‏ نصه سه وطريقتة في وضع EN‏ نع و 
هة والة را القاریء واما يحدث فيه النم 


أستيجابات وانفعا 


مود نون من مات . سل 
0 هو هر مفيد أسلوبيا وما هو عبارة عادية طريقة 
ادراك_القا لقاريء لها وا لتقاطها_إياها * " فبين الظاهرة الأسلوبية ‏ 


سے 


)18( انظر : انتاج الم ؛ ص 10 . 
)19 
2 انظر : المحاولات ‏ م ی 37 » والادراك والالتفاط ترجمة 
ني هذا الکتاب هو 


ة لمصطلح متوائر 


, Perception : 


ی ار 

تما کت 
۱ ام ید مارد دور ی ی 
لتحليل هي_النص دالقارىء . عار 


۱ 
ما ما عداهما من ی 





06 و 


f 7 
0 


بل 
0 


وإدراكها تلازم وتواشج عميق حتى أنه يمكن اعتماد إدراك 
الملمح والتقاطه دليلا على موضعه في النص | 

وبناء على ما تقدم ضبط ٠‏ ریفاتار » لأساوبيته مجالا وعلق 
بها مطامح . «تعرضرعها التقاط العناصر المفيدة التي یکر > 
چررقا في النص الحد من حرية التصرف في فكه_ومرافية يع 
۳ القراءة عند المتعامل معه پاعتبار أن یی المقصرد 
منها المراقبة آهم ما يميز الاسلوب الفردي وأوکد ما علي 
۱ الاسلوی_ الاهتمام به والتقاطه ° . لذلك لا تهتم 
الأساوبية إلا بالبنى اللغوية_القارة_المستمرة اتی ۷ 


التمویض ولا يؤثر في وجودها 





اعبلاف سنة القراء وسيافهم__ ‏ 
0 جک ر د ی ی و و 

العام »كما تهتم بقرانين الصياغة والنظم التي تمنع قارىء النص 

من الاكتفاء بأدنى جهد يضمن سلامة المعنى كما تسلبه طافة 


اه ده E O‏ 
القرار والحرية ة ما هو في النص هام وما ليس هاما وتحمكة _ 
على الطاعة والخضوع والاستجابة لارادة من كتب النتص 


ESS‏ ف TT‏ ]ود ی 
فيتبنى مواقفه ويرى رأيه . لذلك كان طمرحها الكبير عنده 2 


١‏ تحويل الاتفعال بالأسترب من حكم الذاتي القردي ات 


وسيلة : تحليل موضوعية قادرة على تعیین اللرابت وراء اختلاف 


1 )21( 
_ أحكاموجود )ا 0 








)20( انظر : المحاولات .ا ص 37-6 و145 وما پمدها . 
(21) المحاولات > ص 42 . 










فكيف_يتسنى ذلك ؟ وكيف يتم و مد الباحث بأدوات 


ا حظمة تدای برد (422 
سا تصش ممه ت ۹ ۰ 


أشرنا عند تحديد المدونة إلى سمة المجادلة الغالبة على 

مؤلفاته واعتماده في التأسيس على الرفض والاقصاء » فليس 

في الأدب رأي أو منهج إلا ذكر ما له عليه من مآخذ وأبان 

عمًّا فيه من قصور عن طريقته في النظر ونهجه في التحليل 

لا فرق في ذلك بين القديم التقليدي والجديد المستحدث 

فشمل نقده علرم البلاغة والشرح الأدبي التفليدي ونقد 

الأدب . والانشائية وأغلب النظريات الأسلوبية ولم يستئن من 
هذه القائمة اللسانيات رغم اعتماد طريقته عليها . 


وسنقتصر في المرحلة الأولى على نقده للأسلوبيين 
مرجكين بقية النقد إلى المرحلة الثانية التي يرظف فيها الوصف 
الأسلوبي لبناء نظرية في النص الأدبي : 
تتفق کل الانجاهات في دراسة الأسلوب وتحديد 
أ خصائصه على ١‏ أنه من طبيعة لغوية 00 وتحولت » منذ 
رقت مبكر » عن الاعتقاد بأن أحكام القيمة وانفعال القارىء 
بالنص أمور ممتنعة عن اللساني خارجة عن مجال درسه 
لوضوح انغماسها في الذاتي المتغير بتغير الأحقاب وتبدل 
الرقت . وأصبح الدارسون لا يقنغون من النص بتجميع 





(22) نلك هي غايه ١‏ ريفائار ؛ كما وردت في المحاولات » ص 70 ۰ إحالة 
رقم 12 . 
(23) المحارلات اص 114 . 


145 


خصائص معجمه وتراكيبه وإذا يحاراون استبانة ل 


للقيمة فيه معتبرين الدراسة الأدبية من جوهر الدراسة 


اللسانية » فالوظيفة_الادي الأدبية واحدة ات وظائف تمتها 8 


الخطاب اللغري ولا مناص للساني من دراسة اللغة في کل 

تؤدي من وظائف وليس في وسعه الافلات من ذلك إلا 
ا الجملة أو الاهتمام بالتركيب مع اهمال 
المعنى أو بحصر اهتمامه في ما ليس مشحونا في الخطاب 
وهذه مواقم هة ومنازل يصعب الالتزام بحدودها . 

' ولكن رغم أهمية هذه الاعتبارات النظرية في ذاتها وقيمة 
بعض المساهمات اللافتة في إرساء تور ديد لبالب 
التحليل والدراسة في مجال الأدب فإنها لم تستطع من وجهة 
نظر و ريفاتار » أن تجعل الأسلربية علما بالكيفيات التي نجري 
" بمقتضاها اللغة إجراء أدبيا . ولا أن يستقيم لها منهج منهج بنيري 
متناسق قادر على تبين طبيعة العلاقة الرابطة بين وجهي الظاهرة 
الأدبية وهما الفن واللغة . والتأكيد بان كل حكم متيّاري 
وانفعال نفسي لا بد أن يناسبه في النص مظهر شكلي تطوله 
يد اللساني يبقى » ما لم يترجم إلى منهج متكامل صارم ؛ 
حدسا لا يمكن رغم أهميته أن يولد وسائل التحليل الفعالة ٠‏ 


ونكتفي من نقده للنظريات_الأسلوبية ٩‏ بمسألة واحدة 





(24) من أراد التوسع في نقده بمکنه الرجوع إلى الباب الرابع من المحاولات 
وعرانه ١‏ السبيل إلى تحديد الأسلرب تحديدا لسانيا » Vers la‏ 
dfinition linguistique du style‏ ص : 144-113 . 


۱16 





اخترناها لما لها من رواج في الدراسات وتأثير فیها ومن وثيق 
الصلة بتصوره الذي يمكن أن يعد من وجوه تطويرا لها » 
2 بذلك (اعبار الأسارب ع عن القاعدة ا 


لقره في تسريف الع بذك دول 00 


بهذا الرأي ه ليو سبیتزر » على وجه الخصوص وترجهانه 
حاضرة في كل ما كتب ١‏ ريفاتار ٠‏ وهو لا يخفي صلته 
الفكرية به رغم النقد الشديد أحيانا © . 


وليس « ريفاتار ؛ ول من أشار إلى المشاكل الناجمة عن 
اعبار الاسلوب عدرلا عن مقیاس 1477 ولکنه مز الذین 
اقترحوا حاولا عملية لتجاوز تاك المشاكل . فمن الصعب 
تتزيل العدول منزلة المعيار ومن الصعب أيضا وصفه وضبطه . 
وهو على کل i‏ محدود الفعالية غير مفيد للاحاطة 


١‏ بالآليات » التي تجعل البنية اللفوية بنية أسلوبية . وكثيرا 





(25) هي النظرية المعروفة بنظرية 1۳668۲۱ وجل عاماء الأسلوب ومنظري 
الأدب يرظفوتها عند الحديث عن ختصائص النص غير العادي سواء كان 
المدرل عندهم احصائيا أو نويا دلالبا أر نحويا نركييا بما في ذلك 
« البنى العاهرة ١‏ كالوزن والعافية . 

(26) انظر : المحاولات ص 45-44 انظر حاصة ص 45 حالة رقم 19 . 
ومن الاشارات الدالة على أهمية : سبیتزر ۸ في الأسلوبية الحديثة ما جاء 
بنفس الكتاب ص 28 إحالة رقم 2 . 

)27( انظر : الدليل البيبايو غرافي الوارد ني كتاب « قبرو و کرانتز » 
GUR AUD, KUENT 7)‏ ) الاسارية 50۲۱۱50۹06 هرا باریس › 
0 ,ص 318-313 . 
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ما ی الاعتقاد في جدوى القياس إلى فصل السلسلة المصوتة 
أو الخطاب إلى صنفين؛ صنف يمكن تحليله حسب قراعد 
اللغة وقسم يخرج عن تلك القواعد ویتجاوزها وهر 
الأسلوب . وأبرز ما يؤخذ على هذه الطريقة عدم اعتدادها 
بالسياق وشبكة العلاقات التي يمكن أن تتغير من نص لاخر 
فين ۳ أن العناصر التي أقصيت عن تحليلنا لا يكرن لها 

بل دلوي في سلسلا من مت جديدة 


ند ریا ادا رت 


nT‏ و 
ت وافراب اجأهزة بل ان كدر تھا سی حل بسياق 
۷ ۳ وظیفته ۰ و فر تخريل 
القيمة الأساوية” إلى الاير المجراة . على الحقيقة 

للف" نت او 

والعادة 





و ثنائية (القاعدة - المدول تفدرض أن الطر 
مطلق مطردءومتى سلمنا بالاقترا 
يكون العدول عن تلك الفإعدة دالا ملد لزيا 0 
عاجزا عن ذلك في حالات أخرى . في حين أن اطراد العدول 
کان يجب أن یصحبه تراتر الفعل الشعري والتأثير ؟ ولابراز 
هذه المسألة يستشهد ١‏ ريفاتار » بوجه من وجره ترئیب 


e 


)28( المحارلات ۽ ص 4 وما بعدها . 


E 





الجملة في اللغة الفرنسية وهو الوجه الذي يتقدم فيه الفعل 
على الفاعل والمشار إليه في مصطلح اللغويين ب (۷5) 29. 
فباستثناء الحالات التي يرد فيها استفهاما أو التي يسبق فيها 
بمنصوب دال على الصفة أو الحال ۳۳ » يعتبر هذا الترئیب 
غير مألرف وهو يمثل عدولا قارا متواترا . ومن ثم يفترض 
أن يكون معبرا في كل الحالات حاملا لقيمة لا يؤديها الترتيب 
الأصلي . الا أن الناظر في مختلف استعمالاته يلاحظ أنه 
يكون لابراز الفعل في حالات ولكنه يستعمل بدون أن تكرن 
له أية دلالة حاصة . وليس لنا ما به ندرك كيف يتأتى لوحدة 
الناحية الوظائفية وتصير في نظام اخر وجها أسلوبيا » كما 
أن ا ان 1 بالکیفیات 2 یتحول من ا 


مر الوم لت اب دا 
الممیزات والخصائص ‏ 13 با تقوم په مق ام قمراج ج الأسمی 
۱ ۱ كا دنه مت سول ما 
لسهل الممتنع كأسلوب و ۸ وال 

ای کل ذلك » ماين شا یط لك لا ني من ني الخلط ٠‏ 
۳ الانسان بنود ‏ 


ا 


. ورعم أن آغتب ا , اعتدّوا 3 





(Verb + Subject)c (Verbe + Sujet) = ۷ 5 (29)‏ . 
(30) راضح أننا نتو سل بالمصطاح العربي الذي لا يغطي نماما المقرلة النحوية 
الفرنسية وهي مقولة ال «۸۵۷6۲96» . 


00 


0 


۳۹۹ 
0 


ی رات الخطاب اللغوي أكدوا على 
اهوم تمیز ب ا 
ضرورة أن يكون العدول خلاقا محدثا للفعل الشعري إنهم 
لم یستطیعوا تحدید الوسائل التي تفصل بها ات 
موا وف التطبيق بنصوص قضيت بشانها مسالة 
العدولء واكتفو في مب ر 
القيمة . 


ص 
زاین ا ای في رل ۰ م 


A, 4‏ ۳ ۳ عد 
والنقد الأساسي الذي یضیفه و ریفاتار » هو اعتقاده مرش 
جدرى مسألة المعيار أو المقیاس الذي علی أساسه نحدد 
ب TBE‏ اتان م 
الخررج أو العدول » والقصور وعدم الجدری مكو 


4 ۳ 5 5 2 دم 
- تألة.ذلك أن القراء يقيمون أحكامهم وي 


۱ 1 1 بر انا ما 
هویج لخن سيار امن مارم وا ع 


وت سم موس سس مس تج 


بعتقدون أنه المعيار ولذلك تراهم دائما ۳ یقیسون 
ا قال الکاتب بما كانوا يقولون هم أنفسهم لو كآنوا مكانه ٠‏ 
" نعم إن مختلف هذه التصورات للمعيار يجمعها نحر 

ید رمرم لكن المشكل » من وجهة نظر الكاتب ؛ یکمن 
3 أن هذا النحو وان اقتصر أمره أحيانا على فترة تاريخية 
7 و فلا یستطیع إعاضنا على تجاوز العقية ذلك أن اللغة حتی 
ا التي تتصف فيها ببعض الاستقرار تکون میدانا 
ارات وتغيرات قد يبشر بها الأسلوب فتسقط من حساب 
من يعتد بما يصف النحو المعياري ٠‏ 


.ر وجلا بعد جيل . 
فالمعيار معابير ولا بد من تحدیده جه ل 


والحاصل في الموضوع ١‏ أن مفهوم المعيار أو القياس راك 
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تعذر الاستغناء عنه في مرحلة التأويل فانه قليل الفائدة في 

مرحلة الكشف والتعيين ٠‏ ".ولا غرابة في أن يولي 
« ريفاتار » منهج ١‏ ليو سبيتزر ١‏ عناية خاصة فقد تعرض له 
بالتقد والتعديل عدة مرات لا سيما في النصوص التأسيسية 
الأولى التي کنبها بين 1960 و1965 رهي تمثل جزءا مهمًا 
من كتاب ٠‏ المحاولات » ۰ كما كانت له به صلة مباشرة 
عن طريق المراسلات والمناقضات ””. فالرجل من أبرز 
علماء الأسلرب إلى الستينات من هذا القرن ومؤسس أحد 
لاتجاهات الکبری الي آحدئت في الدراسات ار 
والادبية تحولا عمیقا و حددت مجالها ومعالمها بصفة یصعب 
تجاوزها والبناء عارجها . وهو زيادة على ذلك » قريب من 
« ریفاتار ٠‏ جائم على الأفق الذي يريد ارتیاده فلا مناص له 
من زحزحته إن آراد إدراكه ومعانقته » ولهذا القرب أسباب 
من بينها جمعه في نظریته بين مرحلتي الوصف والتأويل 
واعتماده على لغة النص بابا إلى التحليل واعتقاده في أنه لا 
سبيل إلى الغوص على روح الكاتب وجذره النفسي إلا 
بالوقوف مسبقا على الملمح الاسلربي المؤدي إلى الباطن › 
كما كان لاقامته بأميريكا أستاذا تأثير في الأوساط الجامعية 
هناك فمنها ما تقبل تصوره واعتد به ومنهم من بحث فيه عن 
الفجوات والمقاتل فراح يؤسس البدائل انطلاقا من نقد 
٩‏ سبیتزر » ومن هؤلاء ١‏ ريفاتار ».فبماذا ی اخله ؟ 





)3( المحاولات ٠ص‏ 55 . 
(32) انظر : المحاولات ص. 45 ۰ إحالة رقم 19 . 


يرى أن طريقته انطباعية مبالغة في الذاتية بينما يسعى هو 
إلى اقتراح خطة موضوعية للتحديد والبحث والكشف » 
ورغم أهمية العمل الذي قام به لاخراج الاسلوب من باب 
النقد إلى باب اللغة يح ركه الاقتناع بضرورة أن يكون المنهج 
مستندا إلى مظاهر موضوعية» فإنه عند الاجراء لم يستطع 
و الارتقاء إلى مفهوم البنية » على حد عبارة ستاروبنسکي 
j (STAROBINSKY)‏ لم يكن همه تعريفها وتحديدها وإنما 
التساژل عن ك فهمها و(دراك محتواها ۳ . 

م إنه يستنتج من ظاهرة جزئية روح الکانب والبنية النفسية 
الأصل التي تولد إبداعه وتحكمه ثم يحاول التحقق من 
جدوى تلك الظاهرة بالتفرس في ما يشد انتباهه في النص من 
مظاهر أخرى . فكأنه يبني تحلیله على أول إشارة تعترضه 
. وتسيطر على فطنته كما ييه على فهمه هر للك 
الاشارة .ویستند الفهم والتأويل إلى فرضية سابقة تجعل 
لكل ظاهرة لغوية في النص علاقة بالذهن . وهكذا تنبني كل 





(33) انظر لمزيد التفصيل المقدمة المهمة التي کتبها الباند المشار إليه لکتاب 
٠‏ ليو مبیتزر » دراسات في الاسلرب Etudes de Style‏ رنشر عند 
٠‏ غاليمار » )GALL1M ARD)‏ › بارس 1970 ٠‏ ۰ 
)34( لا بخلو هذا النقد من المبالقة بل وبعض التجني » فايس في أعمال 
+ سبيتزر » العظرية والتطبيقية ما يدل على أنه يعدم على أول ا 
اتبامه , فكلنا يعلم أنه جمل من معاشرة النص وضرورة التشبع به شر 


i e 8 3 5 0‏ 
ل كن أن ينم اكتشاف بدونه وثمن لا بد أن يدفعه القارىء الفطن تج 5 


له بعض أبواب النص . 
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النظرية على نقطة انطلاق معزولة تسعى منها إلى الاحاطة بكل 
الظواهر ویمثل هذا التوجه مدخلا من مناخل الذاتية . 

زد على ذلك أن المراقبة التي غايتها تبين أهمية الظاهرة 
المختارة بحملها على بقية النص يتربص بها خطر متأكد فهي 
تدفع المحلل عن غير وعي باتجاه إهمال ما لا يتلاءم في 
النص وما افترضه مسبقا مدخلا إلى روح الکاتب.وفي هذا 
ما لا یخفی من الخلط بين المنيه ”" والحکم الحاصل عنه 
كما أنه بحث عن تماسك نظام المحلل لا نظام اننص ۲٩‏ , 

لكن سرعان ما يستدرك المؤلف.حتى لا يفهم القارىء 
جدوى » فالتحاليل الأسلوبية السابقة يمكن أن نستفيد منها 
طبقا لتصوره » بشرطين : 

1) أن تكون الأحكام الصادرة عنها والتحالبل التي تقوم 
بها مرتبطة في النص بمواطن مضبوطة وسياقات معينة لا أن 
تجري مطلقة عامة . 

2 الا نعتد بمضمونها ون تکون باللسبة الی المحلل 
مجرد دال على منبه موجود في النص . وما دام مضمون 





(35) 5فاأنان:5)1 . والعبارة كثيرة الجریان في نظریته ريعني بها العناصر 
الموضوعية القالمة في النص مفصولة عما تحدث في نفس القارىء أو 
الفراء. 

(36) انظر في نفد ۰ سییتزر » + المحاولات : ضص. 44 ريا بعدها رت . ۱20 
وما بعاها . 
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الحكم لا يهمنا في فترة التعيين استوت التعاليق مصيبة كانت 
أو مخطئة » في الدلالة على أصلها وباعثها الموجود في 
7" فالأ ويل الخاطىء للظراهر دليل على RE‏ 
الباحث عن الظاهرة لا يهمه ما قد يعلق بها من اعراض 
ية . بل بضرب من دفع التفکیر إلى منتهاه بری «ريفاتار» 
د كار القيمة الأسلوبية لينية من بتى النض أو ظاهرة من 
ظواهره قد يدل على وجود تلك القيمة . 
7 دك سمط هن یتصور أن المحال الأسلوبي مطالب 
با کیت مس قرع و 
ساب 
نقد و تكون مظاهر الخروج في نس . 


واشارات ۰ ۶ ۳ )31%( 
بنيته الاساوبية » 


1 ۳ الما جزعا مر 
في انفعال ركاء 3 ب 








اسة الأسلوبية 


1 ۶ 5 قاف الاتحاهات فی در 
وهذا الامر لم تلهم | الخايط 


نبعضها لم يستطغ أن يتين رجهة قويمة في ^ 1 

المتداخل من الأحكام المعيارية والبنى الأسلوبية الموضوعيا 

فلم کنه فصل النابت المستمر عن المتحول المتغير 0 

5 ز العحل ارات كانت تسلمه 

وبعضها الآخر تعلق في التحلول بمدار e‏ 

فى كل مرة إلى نقطة البدء في ضرب من الدور 0 

فلم تستطة أن تمدنا بأدوات إجرائية فعالة . مثال ذلك ۲ | 

۱ : اتب 1[ 

مر د ارت له NE‏ 
با یک م ب 





ر36) المحاولات اص 117 ۰ 


الحاملة لمقاصد الکاتب الواعية لکنهم لم یدر کرا أن تلك 
المقاصد لا يمكن الوقوف علیها الا بتحليل الخطاب ذائه مما 
یجعل التحلیل يدور على نفسه ولا یتقدم . 


۱ إنه بالامکان تجتب مثل هذه المزالق بالمودة إلى مسألة 
اساسية کثیرا ما ننساها وهي أن الخطاب الأدبي أر النص على 
وجه ادق نما هر ضرب من التراصل یقوم مخططه على - 
ثلاثة عناصر أساسية هي الکانب أو مركب النص والقاریء 
أو مفككه والنص أو التركيب ”0  .‏ ااا 


وغاية الكاتب من نصه القاریء فإليه يتو جه وعليه يريد أن 
يسيطر وإياه يريد أن یرجه . وهذه أمور ماثلة في وعي الكاتب 
مندسة في أعطاف ما يكتب لذلك فان الوجه الاسلوبي يكون 
مركبا في النص على نحو لا بد أن ينتبه إليه القارىء وأن يهديه 
إن التقطه إلى مهمات الامور فيه . 


وبما أن النص أسلوب في لغة أي هو جملة من العناصر 
المفيدة مدسوسة في عناصر غير مفيدة أو عادية تعذر إدراك 
طانتها الاساوبية خارج |دراك القاریء لها . فالتقاطه إياها 
مقیاس التعرف علیها . 





7 يعنمد ؛ ريفاتار ١‏ في تقدبره للنص الادبی على نظرية التواصل (1160616+ 
)de 12 ۵۷‏ لذلك يستعمل آسیانا مصطاحاتها . فالكاب 
عندء هر مركب النص (00006111:]) رالقاری» هر مفكك اللص 
(۱66006) وعملية الصباغة والكتابة هي عملية الت رکب 
(Encodage)‏ . 


لهذا السبب كان القارىء أهم المقابيس التي نتحقق 
بواسطتها من احتواء النص على بنی قادرة على إحداث الاثر 


المقايبيس : 
و من المخبر إلى القارىء ‏ الجمع ۳۳ : 
في وظيفة الباث - المتلقي وهي وظيفة اتراصل التي 
يقد من خلالها النص » في هذه الوظيفة يمكن أن يكون 
EL‏ ما بر EL‏ متا د 
آن یکون في تجوله معلر لا لعلة ثابتة قارة 2 مد العلة القار 3 
اني ندعوها 4 أساوبية ونتخوها ها أذ بام ض] 
جر ا يا وا حي يمكن لاب بت 
RL‏ وانطلاقا من نات بان 2 الهتزال أمارة 
على سوء الحال » وه أن الدحان أمارة على وجود النار ٩‏ 


سس سب 
Informateur-archilecleur )38(‏ 
لعن كانت ترجمة الكلمة الأرلى لا تثير : ١‏ 
تر جنها ب المخبر رمن ترجمها بالمعلم ليس ماوق دالا > فان الكل 
١ 2‏ 8 ۱ 8 00 
الثانة صعبة الترجمة لصعوبة المفهرم المرضوعه له وقد ترجمها الما 
1 ۱ 1 ۹۱ رحمة انقه 
المذكور آعلاء ب ؛ القاری» الاونی * ۰ رهي ر 


ركلا والاختلاف بين من 


لولا: الخوف من 1 ا 
العرجمة » وهي شحئة غير موجودة بالاصل , زوالقاري» الجمع ۱ 

و زه الى جمة مم الاقرار ب 
فرد و مجموعة مخبرین » لذلك فضلنا اقتراح هذه الترجما بع 7 
وقبة ليست مد كنة في الاصطلاحية ٠.‏ 


4 هر کر 







الشحنة التقييمية التي قد يستمدها غير الیختص مر 


اقتنعنا بان أحكام المتلقي وردود فعله لا بد أن تكون بفعل 
مو جود مر ضرعي في اللص . وهذا الموجود الموضرعي بمثل 
الأسلوب وهو في حالة كمرن وتاهب يننظر أن يتحول أثرا 
اسل بيا متحققا_. والانتقال من الحالة الارلی إلى الحالة الثانية 
ظاهرة مزدوجة فهناك في البدء الوحدة الأسلوبية ثم هناك 
استثارة انتباه القاریء ۳ 


وهذا هو الأمر الذي یحور ج الياحث الأسلوبي إلى 


.. المخبرين إذ لا تتحقق البنية المفيدة.إلا في إدراك من يتلقاها 


ويتلقفها . والمخبرون يمدون المحلل بمختلف الانفعالات 
التي يزرعها النص فيهم . والمحلل يرصد ردود فعلهم عن 
كل جزء من النص ويستند إليها باعتبارها علامات على البنی 


المفيدة . 


والمحلل الأسلوبي لا يستعمل المخبر كما يستعمله 
اللغوي ولا يشترط فيه شروطه . فهو على عكس هذا الأخير 
يفضل أن يكون المخبرون مثقفين ٠‏ يجعلون النص مطية لبان 
8 يملمون ۸ **".رهذه الجرأة على النص وعدم الاحجام عن 
تاويله وتصنيف مكوناته إلى ما هو أسلوبي مشحون شحنا وما 
هو عادي أمور يعتد بها المحلل الأسلوبي وان كان اللغري 
يطرحها طرحا لارتباطها بقضايا غير لغرية . ولكن لا بد أن 
نکد ما سبق أن قيل مرات وهو أنه لا يعتد بها في حدّ ذاتها 





!39( المحارلات ۰ ص 43 . 


ولا يعير أدنى اهتمام إلى مضمونها وإنما يتخذها علامات على 
منبهاتها الواقعة في النص بصفة موضوعية . 


« ریفاتار ‏ إلى تبیانه ومذهب بعض 


الفرق بين ما يسعى 
و تلك الاتحاهات » 


الاتجاهات الأخرى في التحليل هر أن 1 
وقوعا في دائرة البلاغة القديمة وانصیاعا لقوانینها المانعة 2 
الخاصلة' لدى المحلل أو المتلقي والظاهزة الاسلونية في 
النص وعلى أساس هذا الخلط بنت طرائق عقل ليشن 
1 - اد 5 4 

واحتوائه 0 بينما بری هو ضرورة الفصل بینهما ' ٠‏ 
(40) يستعمل ١‏ ریفاتار » مصطلح »Rationalisation»‏ في مواطن شي 
من كتبه . ويظهر من السياقات المختافة أنه يعني به إدراج النص في أ 
المحلل وعقلیته . وهر بشكل من الأشكال معنى القراءة والتأريل والفهم 
الواقع في رراسم العالم الفكري والايديولوجي والقافي الذي بكرن فضاء 
القاریء وأنقه ... ولذلك اخترنا الكلمة المربية التي ندل على ی 
أي الفكر والرياط وأضفنا إليها منهوم الاحتواء أبيان مضمون العملية ٠‏ 

انظر ۾ مثلا ) المحارلات .اص 43 وانتاج اللص ص. ۷ 


و ا . الشكل 
)41 أل ٠‏ ريفاتار » في أكثر من موضع إلى أن الفصل المقترح بين 


1 
ا ي إلحه : « الأسلوبي ١‏ وه ما ود ٠‏ 


الأسلرب + Méta-stylistique‏ لیس فصلا نهائیا . وهر ۶ 
پسدما المحلل ليعود إلى أحكام القيمة بعد التحقق من ان 
۱ بن قادرة رت الأ الأسلوبى ون ا 
يحتوي بالقمل على بنى قادرة على إحدات ار اوي ر 
بالاستتباع ليس معش شيال وتو هم وافحاما لذات القاریء 
غير مبررة . ۱ 5000 17 
آنظر : المحاولات »> ص ۱۱9 . وفیها نقاش مهم حر 

المسألة مع ور ولاك (R. WELLEK) ١‏ . 


۲ انس بسا | 





e‏ بان للحكم سببا موجردا في النص يجب أن يحلل 
مستقلا عن ١‏ اثاره الثانوية ) بمجرد ان تسمح هذه بتحدیده , 
وعلى هذا اب / یصیح , الاثر الثانوري ی مقیاسا 
او الالتقاط من دائرة ما ه65 فى ذلك الادراك ويوجهه 
تاسیسا لمقولة الاستمرار ۳ التى يعتبرها ه ریفاتار » أهم 
تخاصية في النص الادبي الجيد 5 

ولا تتوقف إمكانيات الاخبار والاعلام على المخبر العينى 
الذي یکون مائله بحضرة المحلل ويكون موضوعا فى شروط 
التجر بة عن فصد »و|نما يمكن للمحلل أن يستعين بعدد كبير 
عن المخبرین الذین لهم بالنص 3 موضوع الدرس ۸ صله ‏ 


فالم‌حال ذاته یمکنه أن یکرن مخبرا وان كان من الصعب 
جدا في حالته فصل ردود الفعل عن المنبهات الأساوية . 
وتزفاد الصعوبة بمعاودة القراءة ومعاشرة النص . ون لم 
یذ کر « ريفاتار ٠‏ نموذجا لهذا الموقف فواضح أنه يفكر في 
دارسين من صنف « سبيتزر » لأنهم یتکفارن بکل مراحل 
النص درن استعانة : فالمحلل یقوم بتعيين الظواهر الأساوبية 
التي تبدو له مهمة ثم یژول على أساسها النص بسبق الظن 
بالكل انطلاقا من ملمح واحد . ورأينا أن هذه الطريقة ذاتية 
نامل نظام النص بنظام قارئه . 


سے 





. Effet secondaire (42) 


. ‘La permanence (43 


ويمكن أن تخبرنا عن مواطن الأسلوب في النص ترجمة 
النص إلى ریز آحری . شکون المواطن التي بضطر فیها 
المترجم إلى التصرف في الترجمة واخراجها بالغريب دليلا 
على وجود وجه أسلوبي في ذلك الموطن . الا أن استعمال 
مل هذا المخبر شذید التعقد للفرزقٍ القائمة بين اللغات وما 
يترتب عن ذلك من اختلاف في الاسالیب وافانين الصياغة 
والعبارة بله أننا نحتاج في هذه الحالة إلى تحليل النص 
المترجم تحليلة أسلوبيا فیصنح الامز عودا على بدء ٠‏ 


كا يمكن أن تدلنا على المنبه أو المنبهات المدروسة في 
انس » لا سيما القدهم » ممختاف القراءات التي استهدفته ۳ 
بعد جيل . ولا تعيننا مختلف تلك الأجيال على تحديد فاعل 
القراءة الموجود فى النص فقط وإنما تسمح لنا بان تيس 
مدی فعالية ذلك المنبه وقدرته على اختراق کل تلك 
المسافات رتواصل فعله رغم ما قد يكون طرأ عليه هو ذاته 
من تفر وتبدل . وعند هذا الحد تثار قضية مهمة لا بد من 
. لوتوف عندها وهي قضية القارق الذي لا يفت يكبر بين ال 
اللغرية الى یل علیها اتص وستة مفککه :وقارئة + تفي تن 
نجد ۱ التماذج البيوية » 249 الموضوعة لمراقبة عماية 
التفكيك قارة مئعة بالکتابة » يتغير سياق القارىء اللغري 
ریتعد عن ماق الفط وق يسان الأ احبانا * باك 
الا حتلاف التام فتصبح سنه النص غريية عن سنة القارىء ٠‏ 
سك 


. Patterns )44( 





وإذذاك يكون فك الر سالة التي تتضمنها القصيدة مثلا سبيلا إلى 
معرفة ما قد طرأ على نماذج المراقبة ذاتها من تبدل بمفعول 

وفي تقدير « ريفاتار » أن هذا الجانب وقع إهماله والسبب 
في ذلك المناهج المتبعة التي درست وجهي المسالة دراسة 
منفصلة فلم تهتد إلى الطريقة التي تمكن من الجمع بين الآني 
بالاشارات التي على أساسها يحاول أن يرمم ما تداعى من 
وضع من أوضاع اللغة ويعيد بناء حالة من حالاتها الماضية 
ویحاول عالم الأسلوب أن يعرف الأثر الذي كان يتركه النص 
المتأخمرة على أساس ما توصل إليه من نتائج . وهذان النوعان 
من الدراسة تباشران الآنية مباشرة شبيهة بالحفريات ۰ أما 
الفعل التي أوقعها النص في فرائه وما تضيفه تلك الردزد ال 
من قيم زائلة أو ابتة بحسب أهميته . وهم يربطون كل تلك 
التحولات بتغير الذائقة وتبدل النظرية الجمالية التي تؤطر 


الحكم وتصرغ محتواه أو باغراض النص ومعانه وقلما رقع 


الالتفات إلى أهمية التقاط شک النص وإدراك الناس له . 
تطويق هذه الثنائية المتزامنة وهي ثنائية الاستمرار والتغير وعلى 
التأليف بين البعدين الآني والزماني وهذا أمر ممكن متى 


فحن » من جهة » إزاء وضع لغوي قد حافظ على بنيته 
ونماذجه المجعولة للمراقبة - ذلك هو النص ‏ ومن وجهة 
ثانية إزاء قراءات قامت بها أجيال تحرك فوی النص وتحقق 
إمكانياته في حدود ما ترسم النماذج البنيوية الموضوعة فيه 
وسلة القراء المختلفين . وهذا التلاقي لا يسلم من الصراع 
والاختلاف وهو صراع لا نستغربه ونحن نتحدث عن ثنائية 
الثابت والمتحول . وهذا التقدير بالتزامن يسمح بشيثين : 
المعرفة الدقيقة بصمود الأثر الأدبي أو الأسلربي رغم 
تبدل السّنن التي يحيل عليها وتراجمها يرما بعد يوم ٠‏ 
ما أننا تمكن من معرفة الجهد المبذول » لدی كل 
جيل من القراء على حدة » للتوفيق بين نظامين متباعدين نظام 
النص ونظام كل قارىء جاء بعد ذلك النص بحكم انتمائه 
إلى سنّة لغوية مختلفة عن السئّة التي يحيل عليها ٠‏ 
والهدف الأسمى الواقع وراء كل ذلك إنما هو محاولة 
الرقوف على السر في محافظة نظام ثابت على مفعوله رغم 
تبدل المرجع واتساع الهوة باستمرار بين الكاتب والقارىء ؛ 
والحال أن الأمر ليس على هذه الوتيرة في تطور الأنظمة 
ال النافية یت دی سه الم رکب اهي املق الا 
و كما أنه يمكننا > من وجهة نظر أسلوبية » اعتبار بقاء 
الوجوه الأسلوبية في النص دالّة فعالة إقرارا تجرييا 
ا 
(45) المحارلات ۰ ص 39-38 وقد ترجمنا بالبلاغة هنا المصطاح الفرنسي 
.Expressivité‏ 






ومن اطرف_ ما ساهم به « ریفاتار » لاقتاع و3 
المقاربة التي لا تفصل بين البعدین الاني والزماني حذیله عن 
١‏ ج | 2 ۷ 5 E‏ ۱ ۱ 
کپ الا DS‏ او ال کش 
اهرة أسلوبية ۳۳ . فبروزه في النص ضرب من التأليف فيه 
بين الآني والتاريخي وتقوم حاصیته الأسلوبية على افتراض سنّة 
خحاصة يشترك فيها الكاتب والقارىء من مقتضياتها الرعي 
باوضاع اللغة الماضية. فبمجرد أن نسوق في سياق كلمة من 
وضع لغوي سابق عليه اینشا تضاد یرجه انتباه قاری 


ويستحود علیه ‏ . واللفظ القدیم مزدوج الدور » فهو من جهة 





"ما هو وحدة لغؤية متخرط انخراطا تامًا في شبكة الغلاقات 


المكونة للحمة النص » والاكتفاء بالتحليل الآني لنظام النص 
بلي :اتام ال إلى وح لغري سايق« وو من خی ما 
هو وحدة أسلوبية عنصر نحلله اعتمادا على نظام ثان هو النظام 
الذي ينتمي إليه والاكتفاء في هذه الحالة بالوجهة التاريخية 
يحجب كونه عنصرا وظيفيا في النظام الآني 7 


)46( ۸۲۱215195 . 
(47) يعد حديث ١‏ ريفاتار » عن اللفظ القديم والقرالب الجاهزة من أبرز 
الاضافات إلى الدراسة الأدبية » فقد لفت النظر إلى الفرق بين المرائف 
3 ختلفة منه كقول آلتقاد إنه شكل مبتذل وأساوب ضعيف 
لح روث رد يدل رانس والمرئف الأ امس 
کی سر 2 قف الاسلوبي المحض 
الذي لا يمكسأت بهل هذا الترع من لمبارات بسبب تلك الأحكام الي 
تثيرها في النقاد . وقد اعتبرها بنية أسلوية معيرة وعقد لها فصلا 
مهما من المحاولات » ص 181161 » حاول أن یکشف فيه عن 
خصاتص تلك البنبة وما يميزها عن غيرها من الى الأسلوبية المستحدئة 
كما حارل أن يفهم مختلف العلاقات التي ننشأ بينه وبين النص الحاضر 

4 بي امهيا 





إن جملة الانفعالات التي يثيرها النض في قارئه وسختلف 
التحالیل الأسلوبية والترجمات وقراءات الأجيال ألمختلفة 
ركز ما لفت النظر في نص بأي طريعة كان ذلك يكون ما 
قیرح المؤلف تسميته ب ١‏ القار ىء ‏ الجمع ؛ . ويشير 
و ريفاثار » إلى أن المصطلح الذي یقترحه جاء يعوض 
مصطلحا ار سبق أن استممله للدّلالة على نفس الشيء وهر 
و القارىء _ الوسط » ونعته بالوسط إبراز لمتزلة من منازل 
القر اءة تکرن و بين القراءة السطحية التي لا تحقق. 


" |مکانیات الثض المتأهبة و قراءة عالمة نافذة ترى في النص ما 8 


ليس فيه يهمها أن تقول فيه بما تعلم لا بما يتضمن ٠‏ 
الوسط ۲ أنه وسط إحصائي ره 


ولكن فهم الناس من ٠‏ 
لم یقصدها صاحب 


قرين العادي أو الرديء وهي أمور 
۱ لمصطلح فتحول عن هذا اللفظ المشکا إلى 000 
الجمع وهو مجموع قراءات لا متوسط قراءة » يمكن أن 
بال على قاریء بعينه تطلب هر زر 
ما يلفت انتباهه في النص كما يمكن أن يكون أي وسيلة 
اجات منبهات النص وبناه الاسلوبية ٠‏ 
ويؤكد المؤلف على ضرورة ألا نعتد جر 
جمهرة القراء هؤلاء من انفعال ل إزاء النص لكي يسام التصنيف 
من كل حكم مسبق وحتی یکون فرق التاريخ رفو 


لقاع طم ها ما ام رس ی بك يع نا“ اه 


۰ ۳ 


i64 





الإيديرلوجيات . فتلك السبيل التي بها نلتقط فى النص مظاه 
من ذاتية تلك الانفعالات ونطرح حملها الجمالي والفلسفي 
وما إليها من الفعاليات المتحكمة في القراءة باعتبارها تمثل 
سياقها المعرفي والنفسي . 
فقد يتبادر إلى الذهن أن مقياس القارىء ‏ الجمم ضرب 
من اللف والدّوران والعود إلى نقطة البدء إذ ما الفرق بين 
أن 0 علاقة ا بكاتب أو أن تکون بقارىء تسمیه 


لاك أن نود ل ره يعي دسا 
في الأمر الامر هو أ أن القاریء - لحن ايد من النص إل 10 
بالمنبهات المرجودة فيه بصفة موضوعية . وبما أنه مجموع 
قراءآت_لا متوسط قراءة ة فإنه یسمح أن نيبي مره حلة الثانية 
وهي مرحلة التأويل على اة 1 لمظاهر الأسلوبية ! المنيدة ي 





النص لا على ما تصوغه داي القارىء الفرد أو على ما 


اب میت 
یستسیغه ذوقه وینسجم وفلسفته أو ما یعتقد أنه مقاصد 


الم لف من نصه . 
إننا 0 الجمع نجمع 0 المفيدة في + مر حاة 


ِ 0 أنتيأه عدد ی ا a‏ 
فليس القاریء - الجمم الا وسيلة التعرف وأدانه بيا 


أن إدراكه النص يضعنا بحضرة الظاهرة التي التقطها » وهر 
کالستاتر أو الجفاف مکانه ین محلل التص رالتص ليمتص 
الأحكام المعيارية والانفعالات اللفسية ویضع المحلل في 

مواجهة المنبهات دون أن تصيبه عدوی الذاتية تصیب 
القارىء . وبذلك تكون مهمته الأساسية وضع المحلل في 
موقع المفكك للنص خارج ضغط الانطباعية والأ- 00 بالقيمة 
حتى يستطيع تحديد عناصر الرقابة التي أدرجها الكاتب 
للتحكم في القراءة ' وتوجيهها وس الطريق أمام القراءة 
السطحية السَريعة . كما يستطيع الالمام بالطرق التي تمكن 
الأساليب من الاحتفاظ بتأثيرها رغم ما جد في السنن اللغوية 
مرجع النص من تغير . 

ولكن مهما كانت أهمية القارىء ‏ الجمع كمقياس 
يضمن الموضوعية والفعالية فإنه لا يمكن الاكتفاء به لتحديد 
الظواهر وتعيينها ولا بد من تدعيمه بمفياس آخر حتى نستدرك 
على ما ينتاب عمله من نقص . 

فصو ع القراء واختلافهم يؤدي إلى تفتيت بنيته تفتیتا يصبح 
بموجبه تقطيعه إلى وحدات اسلوبية امرا في غاية التعقد بحيث 
يصعب تاويلها تاويلا مرضيا . 

وبالاضافة إلى ذلك فان القارىء ‏ الجمع وهر 
مجموع مقاربات انية لا يتسنى له أن يرد الفعل إلا بقدر ما 
يسمح به حسه بالوضع اللغوي الذي يعيشه . فانفعالاته رهينة 
الحالة 'اللغوية الموجودة في عصره ولذلك فهو عرضة لنرعين 
58 الأخطاء : 





أخطاء بالاضافة وتتم إذا صادف أن جلب انتبامه في النص 
لفظ يبدو له مفيدا لمجرد أنه لا يعر فه أو لانتمائه إلى وضع 


7 
لغ ى ات يكرك فيه ِ اللفظ عاديا 


ر ا 


(dR) 


وأخخطاء بالحذف وتتعلق بما كان » من اللغة » وقت إنشاله 
طاح ة اساوبية وإجراء غير مألرف اک أ وت 
ا مالفا إلى ار ET‏ عن 
) عنصر ينتمي إلى صیا المشتر 1 
و49 


اد لد e‏ آهمیته و یفقد تأثيره 





(48) بمارس النظاء الدي بغر حه ۾ ريفاتار .٠‏ على داته رفاة منهحبة وفكرية 
تساو اقصاء إمكاتة الخلا الاق . فقن سيق أن د کر نا اهاه بالاقط 
الدب ١‏ رأينا أنه أعاد النظر فى إمكانيائه الأسلرية والتسيرية . وقد يدو 
دلا الكلاء مناقها کهدا الكللاه في الظاهر إل أنه ذكر في حال ار أن 
العناصر المفيدة التى تعتما. لي اليا وبل هي العنأ صم ری استفست اهتماه 
عدد کبپر مس الها بإدذاك يقد أن یضعب دمعو الا شاف امغر ية 
الما يمة ١‏ 

(4۷) م شواهد الأخطاء الس ف كامة 6۱56116 » الفرنسية فاي فار ید 
الیرم یتکهی با كانت تفعل في قارىء الفرن السابع عدر ؟ فد كانت 
في ذلك الرفت با.عة آسام ية ندال على ما ندل عليه عبارة شارية متدارلة 
إذذاك هي  cHeureux succes»‏ وقراء الفرد اسان عشر اكايوا 
يعرفون آنها كلمة دخيلة مس الاغة الايطالية له یمق على دشرلها إلى 
الفرنية وقت طریل وكان الناس يستعملونها لمزيد تألير وفوف تعبير . 

ريمكن أن يننأ عن هذا الشاهد خطأ بالاضافة ذلك أن 506665 
فقدث متعولها » رغلا لم تعد ني حاجة إلى النعت Heureux‏ 
لثر ادف 6۱۱55۱16 و ها مس انه أن يجعل القاری» یب أن Heurcux‏ 
وینو قالب قدیم تسل مرادفا ل 8805506 ومن ثم ينك أن 
ضيف إليه إذا تعلق الأمر يدف مس تصرص القرن السابع عش ية نع به 


تست له فى الحفيقة . انظ : المحاولات ‏ ص 52-51 


إن إمكانية الوقر ع في مثل هذه الأخطاء تحتم الالتجاء إلى 
میا اشر لاتمام عمل القاریء ‏ الجمع و مراقبته . 


1 السياق :. 


مفهرم السياق في أسلوبية ٠‏ ريفاتار ٠‏ رركن من الا ركان 
Yi‏ مناسية و مقياس م اد المقابیس الت اشتهر ت کله فى 
سیه رماس سن ا ےر 


الدراسات الأدبية ۰ عليه اعتمد الدار سو 0 في تصنیف مساهمته 

وتحديد منهجها المستفيد من علم اللسان التقابلي. ولهذا لم 

يتردد مترجم ١‏ المحاوللات 0 2 و صف منهجه. بانه. منهج 

3 50 لانه يقوم كما سنری على وحدة قاعدية ثنائية 
مز إليها عادة ب[+ (الموجب)/- (السالب)] . 


ومر ن أبرز المقدمات في تحديده السياق واستعراض أنواعه 


حرصه علی التفريق ين مني ادياق فى تصوره الم 


الجاري ف 0 . فالسياق الأسلوبي يختلف عن السياق 
اللغوي من جهة آنه : أنه لا يقرم على الترابط والتتابع ولیس دوره 
ضبط ا لمعنی وییانه أو الاضانة 120000 





'ولتحديده لا بد من التذ كير بأمور سلفت متعلقة بطرائق 
تقبل المعنى وانتاجه فمن الممكن ع الوصول إلى معنى الخطاب 
اا جهد إذا كان ذلك الخطاب عاديا ولم 3 ن في نية 
صاحبه أن يلفت النظر إلى بعض عناصره 0 مع رالا 
والانتباه » فيما يبدر » يتناسبان عكسا والتوقم فكلما كان 





(50) عترجمه هو ۾ دائيال دولا Daniel DELAS ٠‏ انظر : ص 4] . 








العنصر اللغري الوارد في النص شديد التوقع 1 7 
التفكيك والقراءة 0 على حمنا اللغوي ° 

بطرانق التعليق . أما إذا كان كاتب النص E‏ 7 
يعض لوط في_نص ويسعى إلى مراقبة القراءة » كما 
ذكرنا » فعايه » من وجهة نظر ١‏ ريفاتار ٠‏ » أن يعتمد ا 
العبارة على غير الات رآن بضع اطمینانا اللغوي الحاصل" 
بالتعرد في حرج مث بر للانتباه بان يرز في السياق عنصرا لم 
نکن نعظر ند یبرز 1 آن نسبة توقع بروزه ضعيفة بالمقارنة 
بنسبة توقع عناصر ۳ مر 


وليس القطم 0 ی 
البنيوي ¢ تنافرا وتباعدا وتدافع ام أضداد 5 والقيمة الام : الأسلوبية 


ا ی ا 1 
المتولدة نه لد_عن العلاقة 1 تفرع بين | العتصرين 








نات دی التضاد لاسلا 
و ( قطبيها علا و۳۳ 


وت وج 5 
اراق خا قت i‏ مستاه اد 


. Sprachgcfühl (S1) 
انظ : المحاولات . حر 6557 . وانقلر في نفاصيل السياف الاين‎ )52( 
الکتاب الابق حر. دما‎ 


۱۹ 


ليست فى معنى الكلمتين وإنما في الربط بينهما وإنشاء نظام 


« ولیس الشأن فى الأسلوب » بناء على هذا التصور ؛ 
7 توالي المجاز کات اشر وفتوك القرل الممختلفة والالحاح 
على بعض أجز اء اللص وإنما يولد بنية ةَ النص الأسلوبية اشتمال 


۰ 


المقطوعة أو الفقرة على عناصر وقع إبرازها والالحاح علیها 
تقابلها عناصرٌ لم يقع إبرازها والالحاح سم علیها (. ..) ونعني بهذا 
. الثنائیات التي يكون قطباها (السياق وما يضاده) في علاقة لا 


(S3) 


١ نمصم‎ 


فكل حدث أسلوبي يقوم على عنصرين هما السياق 
والتضاد القاطع لنسقه العادي . 





(54) . 
ریقسم « ریفاتار » السیاق إلى نوعين ۰ 
(1 5) المحاو للات ص 65 . ۱ 
j‏ . ماله 
ر54) هذا التقسيم استادراك على التعر يف المقترح لیاف وتوسيع من محا 


نقد تفط و ریقانار 0 إلى و جود نصرص و مقطوعات مختصرة ۱ تفدر 
3 او نا 
لشدة اقتضابها على تولید النموذج البنبوي (۳2116۲۱۱) السيافي الأدي يرلا 


التضاد , کالأمتال ,اليك رالشمارات الاعلانية ذات الفيبة الأدية ٠‏ 
E‏ يك 1 ب و کاءلاب 

فضي الوحدة اللغوية ٠‏ في هادا الال ل پمتع س ايراد النمر دج 

ایا ن في المو لمواطن أ اتي نكون في ال با زک 


في مصطلحه 6080۷6۲۵6۱۱6۵ L4‏ | فيمنم نوار و أسالیب من نگرین 


لیا 
السباق بیتپا لأن السلبه انلبع لا يحصل وهو شرط ط و جود السياق في هاه الحالة 


م" 


550 


ل انا قي حالة هده عرص القصيرة کیرا ما ارج ع 


ينحصر في وحدة لغوية واحدة 





ااحاقياق :داش اوق الأسلونية أو الحدث الأسلوبى 
وهو السياق المولد للتضاد أو الخلاف ويسميه السياق 
الأصغر "۳ . ولهذا السياق وظيفة بنيوية باعتباره قطبا لثنائية 
یتقابل عنصراها وهو لا فعل له خارج ارتباطه بالعنصر ا 
كما أن حيزه لا يزيد على غلاق بذاك اما ب أنه 
لا يشتم| ل على عناصر زائدة عأ لى المقابلة ومن ثم أمكن أن 


i 5 





القراءة التي بقنضيها : تول ي المقطوعة والتي نتبع نتبع فيها عملية الث ث توالي 
الجيل في النص . 

قفي إمكاننا أن نحيط پالرجه الأسلربي دفعة اده ومحيط بيابة 
الص ولنا نقرأه أي أن نظرنا يسبق قراءتا . 

إن هذه الامكانية في السبق بكل النص » من نظرة محيطة » قبل معرفة 
أجزائه قد يضعف فمل المفاجاة ويدل على أن اتحاه القراءة اتحاه متفطع 
متردد ببن التقدم إلى ما لم یات منه والعودة إلى ما مضى . والمودة إلى 
۰ وقعت فراءنه تبادله وتغير س مقعوله قيا بالتقص والتعديل رالزبادة . 
لهذه الأساب نسم وريفانار ؛ السباق إلى سباق داعلي يولد التضاد 
و سياق حار جي يعدل منه . 


Microcontexle (55)‏ . 
(56) ولتفریب هذه الاعنيارات الدقيقة التي أثارت نقاشا مهما بينه وبين غيره 


من الباحثين (المحاولاات؛ ض. 7873) بصرت المؤلف مللا قول 
«كورناي ؛ CORNEILLE‏ المشهرر : 418۲06 «Cette obscure‏ 
tombe des etoile»‏ أنان رهذا الصفاء المعتم السافط من الجرم) 
والوحدة الأسلوية أو الحدث الأسلربي في البيت «hi‏ ۲6ا095» 
6 وهي حدث أسلربي لأن الفارىء بار كها وحدة لا يمكى فصل 
تطیها . قطبها الأول »O0bscure«»‏ هر السياق الأصغر والعنصير غير 


السترفع هر «1۸16)» . وع اربطظ سوا با مایت ۰ ورد قعل نم 


س لمم عم مم صم س أذ ا 


القار یء نانج عن الشعور بوجود مركب وصفيٍ مبني على تضاد الصغة 
والموصوف ؛ فالصفاء أو الضیاء يضاد الظلمة ار العتمة والتضاد بينهما 
ليس غير متوقع يكل الأحوال » فالکلمتان من نفس الحقل الدلالي ولا 
يتعذر الربط بينهما أو مصادفتهما في سباق ما معا بدرت أن بثیر ذلك 
انتباهنا ويصدم عاداتنا اللغوية . كل ما في الأمر أن هناك وجوها في التعليق 
والنظم غير متوقعة . فالجمع بين الكلمتين جمع النعت زالسعرت هر الذي 
ولد الشعور بالتضاد ذلك أن هذه البنية تقوم على قاعدة تشهد ب بها للصرص 
المحققة والأمثلة الجارية وهذه القاعدة التي تقوم في آذهاننا مقام السیاق 
الأكبر والمقياس التموذجي يمكن صياغتها على النحو التالي : إذا كان 
السباق الأصغر نعتا 05600۲6 في هذا المثال. وجب أن يكون المنعرت 
ملائما له في المعنى ولذلك فمن غير المتوقع أن يكرن الاسم المنعرت 
غير موافق في المعنی للنعت . 
وعندما تتحقق الامكانية الضعيفة » كما في المثال المذكور ٠‏ تتعطل 
الوظيفة المرجعية وتلفت الوحدة المكونة من القطبين الانتباه لقطعها نسق 
اللموذج البنيوي في بناء اعت والمنعوت . فالبداية بالنعت «108012۲6()» 
يشير إلى القاعدة أو يحركها في أذهاننا فيأتي المنعوت C13٣4‏ ليخرج 
عنها ويتجاوزها فنحصل على حالة خروج عن السمت بإقامة علاقة بين 
طرفین وفرضها كعلاقة دالة في حين أن الاستعمال يرفض أن ندل أو لا 
يقبل أن تدل . والمدول في هذه الحالة پدرك فياسا على نموذج مضمر 
وقد يوفر النص ذانه » في حالة السياق الأصغر » الموذج » مثاله هذا 
التمنّ ل ١‏ فرلتير » : 
(A) La mitre et le san-benito de Candide étaient peints‏ 


de flammes renversées et de diables qui n’avaient ni 
queues ۲1 ۰ 


(B) mais les diables de Pangloss portaient griffes ct 
ا‎ ct leş flammes €taicnt droites (...). 


في هذا النص سخرية واضحة والسخرية موجودة في شكل اسرد لا 
في حقيقة ما يروي وعلیه لا بد أن يفرض علينا الأساوب المركب في 
النص تأریلا بیرز تلك السخرية . ومولّدات السخرية في النص عديدة 
منها : 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





القاب والتفابل العام بين صورة الشیاطین وألسنة اللهب على لباب 
ه بانقلرس » وبر طلته رصررتها على یاب کاندید ۱ وب طلنه . 
- ادراج التفابل في التمائل فهناك تمائل وظيفي في 
المكوتات an m5, griffes, queues, diabies‏ وهذا التمائل 
الوظيفي يساعد على ابراز وجوه الاختلاف 5885 ۷5 (griffes‏ 
«griffes, renversées VS droites)‏ فهذا الانتظام في رسم المشهد 
ليس مجانا. ونعلم من الجملة السابقة للفص المثيت هنا أن «كانديده 
ره بانقلوس ؛ شد وثاقهما لأن أحدهما تكلم والآخر استمع إلبه لذلك جاء 
الجزاء من جنس العمل فعقاب من تكلم أشد من عقاب من ١‏ استمع . 
والناظر في النص يلاحظ أن الجملة الانية ونشير إليها ب (13) غيرت 
بغعول رجعي طبيعة الجماة (۸) نهذه الأخخيرة بمثابة اللموذج الذي 
سعت (8) للنسج على منواله رلسل على تعديله أو تغییره . 
لتشاكل الرابط ببتها وبين الجاة الثانية 
وعن هذه الملاقة يدا و 0 وهی ترفیر الامكانية لي ر 
الل ((1) لبناء التقابل 
' وخارج هذا التوازي بين الجملتين لا نجد ما يميز الجملة (8) . إن 
الأوصاف التي احترتها (الشياطين» وألسنة اللهب) أوصاف عادية وما 
كانت هذه العناصر لزثر لولا تقابلها مع العناصر المو جودة في الجملة 


الجملة بين هذه 


رأمم حاهبه للجماه الأرلى هر 


الأرلى وم ن لم أمك أن شرل إن (۸) هي السياق لاصفر ل (8) . وعدم 
التوقع في هذه الوحدة الأسلوبية التي تقوم الجملة الأولى فبها (۵) مقام 
السياق رنکون الثانية في علاقتها بالأولى التضاد الذي منى أضيف إلى 
السياق کون الوحدة الأسلوبية » يأتي من أنه ليس في الجملة الأرلى ما 
يجعل نسبة توقع بروز الجملة الثائية نسبة مرتفعة . 
۱ وبقراءة الجملة الثانية تطفو في و عى القار رىء الجيلة لحصول با يرهم 
انها نگرر ها رتعياءها بل و تطابقها ولذلك ذكل ما یلاحظ بعد ذلك پیا 
ى حلاف يتور قطعا للسوذج وكسرا له وعن ذلا يتشا النضاة 
لکن ما یکی أن يعترض به على ١‏ ريفاتار ٠‏ هنا هر صعربة الفصل 
بين الدتوذج المضمر والنموذج المائل في النص . فقي المثال المذ کور 
بر أن الجملة الاولى خارجة عن نموذج مضمر منفرس في الانسان سم 


سياق > رجه أسلوبي سه سياق )58( ۲ 


۵1 
53 


۱ ۳ 3 5 السياق نت نوع ٿان مشتق من السابق بمفعول التشبع 
ىن سياق حارج الوحدة الاسلوبية و 1 


57 .ء الكل الوا پاسره_ دل > 7 
الاکبر وهو جر 


يحول الوجه الأسلوبي إلى سياق جديد لوجه أسلربي تال. 


۱ لل ايد وجه اسل 

77 تقريته أو ا فالتشبع یضعف من قدرة الا سالیب على بناء التضاد كيدها 

1 ظیفته الأساسية تأ کید مفهوم التقابل شید ۹۳ أن : ن مکونا من مکو نار ة أسلو بية 

الاسلوبي ووظیفته. إلى دور وي هو ن تكون مكو من ت وحدة أسلوبية 
اضعافه ‏ 


۱ دید ة تقرم فیها متام السیاق وصورته هي : 

س ۱ ۰ السياق 1 
۳ بهذا النوع من 
5 قضايا الب تتصل ب 5 
من أعرص القضایا لني 7 زد لا ت القطع فيها وفد 
ر القضية خحلافية لا یتیسر 0 
ما ذهبنا إليه فعلق المسا 
ىيث وجك نموذجا تر کییی 


سياق سه وجه أسلوبي + تحول الوجه إلى سياق 
حديد جه وجه أسلربي 5 


ومثال ذلك ورود کلمة قديمة مهجورة في سياق تقطع 
لموذجه ايتيري كما رأينا في السياق الأصفر في المثال 
المشتق من « برناردشو » ولكن عوض أن ترجع سلسلة الكلام 
إلى سالف نظامها قبل القطع بتواتر بروز الكلمات القديمة 


س 
(58) مثال ذلك قطع السياق یکلمة دشيلة كما في هذا المثال ل «برنارشوه 
(B. SHAW)‏ : 


«Poor Mir. Pecksniff )...( is representecl أممتسلى 8 5ه‎ 

instead of a very typical englich paterfamilias keeping 

a roof over the head of himself anl his daughters”. 

[مسكين السيد پکسنیف (...) إنهم يقدمونه في صورة مجرم ینما هو 

شراج رب #مالة الانليزي الي بسعی إلى توفیر فرنه وقرت و 

"و العنصر غير المتوقع »> حسب ١‏ ريفاتار 4 » هو الكلمة الدعيلة )وم 

familias‏ التي عليها برتکز الفعل الأسلوبي المکون منها ومن قرله قلي 
Very typical english‏ . 

Saturation (5% 


تحدید مبتدأه ومنتهاه و 
۱ ریفاتار ا( اقتراحأ د 


اف 
ر فبداية السياق 


بادراك القارىء » 
متواصلا 5 


کے نوعان :© 
والسیاق الا کبر و ۱ 
۶مم ا ی سنا 


00 د 
| يقع فيه قطع اللموذج بعنصر غير دج ۳ ۳ 
O BE‏ 
اا اک 


ن , صورة اللهب ؛ 
ل ت ۾ الشیطان وصو ۱ 
۳ 1 المثل المترسبة في قراره عن 3 الأظافر والذيول صورة عير 
ا المتتازلة والشياطين المسلوبة : الثانية تأتي لعظهر المضمر 
00 بالقياس إلى التموذج المضعر . والجملة هذه الحالة سياقه المولد 
: 3 النظام أي أن التص أبرز ود عايب تشاد لياق 
ل لنا هنا نموذج طریف بسبق ۱ السیاق إلى 
ا من الخروج إلى السياق في حين 
EE)‏ لمضاد ٠‏ 
التضاد ار الخررج ١‏ ق والجملة (A)‏ العنصر | 
ما لذلك تصبح الجملة (8) السياق و 1 
وم e‏ 
وإذا حت هذه الفرضية لزم 


. Macrocontexte 57( 


سوه 


أن ڏل كثير! من الأمور في النظریا ۱ 
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قطعا لنموذج سياقأ يبلي پدوره نموذجا يهي* قطعا 


جذیدا 9 


إن السیاق بنوعيه جاء يعوض » في ِ ۱ 
مفهوم القاعدة أر المقياس ويحاول فض e‏ ت 
والمضايق التي وقعت فيها ارجات التي وی م ۱ 3 ل 
ظاهرة الأسنوب . فللسیاق الأسلوبي على المقیاس فضل : 
فهو احد م بنية ثنائية لا تنه مكوناتها ولذلك فهو مفيد 
ال وعنه پتولد التضاد الفاعل أسلوبيا ومن تائج هذا 
العواشح والاتحاد بروز الوحدة الأساربية يمكونيها (السياك 
التضاد) في النص فلا يحتاج القاریء إلى الخ ين والتعويل 








)۳AC1۲8(‏ لم يذكره لطرله 
1 ورم و تاسیت 4 1 
60 يعلق على نص للمزرخ ۰ 1 
0 ضوعه انتصار الرومان على ركان مقاطعة ٠‏ برثاني ۰ «(Bretagne)‏ 
ومر 00 
وقد جاء نظام الأفعال في النص على هذا التحر : 
أ _ تخليط من الأزمنة الماضية والمضارعة .. 0 
ی - مجموعة أفعال في الزمن الحاضر المسمى في الفرنسية ١‏ اضر 
الحكاية ١‏ . 006 
الزمن الحاضر وهو المسمى ١‏ الحاضر التاريكي ؟ ٠‏ 
د الرجوع إلى المجموعة م . ۱ 
ويرى ٠‏ ريفاتار ۾ أن هذا الترئيب يرافق مجرى 00 ۱ 
ا 5 0 0 ما و 
ج آخر التفاضة المهزوم ٠‏ د س ر ۳ 3 یه . ر 
: خطط الاني : 
را ذلك أسلوييا تحصلنا على المخطمر أني ل 
اب اق ی يوج اوی كوت بن جه أسلوبي ٠‏ 
وزینم۱06) وتوائي هذه الأفعال ولد سيافا جدهدا ۰ ج و" 


د ب الرجوع إلى السياق الاصلي . 
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على حسه اللغري بما أن الكانب أخرج تلك الوحدم على 
هیثه لا يمكن أن تغيب عن نظر القارىء , 


مه 


وأهم من كل ذلك تح السیاق وتبدله في حين أن المقیاس 
مللق_رهذا يعين » من وجهة نظر « ريفاتار ۲ » على حل 
مشكل من المشاكل العريصة التي لم يستطع القائلرن_بأن 
الاسلوب_عدول عن قاعدة_حلها وهو معرفة السیب في _ 
المفارقة الواضحة ٠‏ بين اطلاق القاعدة ونسبية_العدول .فتجد 
القاعدة_مطردة والعدرل دالا أحيانا وغير دال أحيانا بيدما كان 


التلازم يقتضي مطلق الدلالة في العدول_اعتبارا الاطلاق 


القاعدة . و باعتماد السياق مقياسا يمكن تفسير هذا الاعتلدف 
في التاثیر المتولد عن العدول ذلك أن شرط التفسیر تغیر قطب 
التقابل والسياق يوفر هذا الشرط . ل 

رلتوضيح المسالة نعود إلى مثال سبق أن ذکر "۴ و 
الترتيب القائم في اللغة الفرنسية على تقديم الفعل على الفاعل 
بیما تقتضي القاعدة ان يتقدم الفاعل » وهو الترتيب المشار 
إليه بالعلامة (۷5) . فلئن كنا لا نفهم لماذا لا یکرن دالا فى 
كل الأحوال باعتماد مبدإ القاعدة فإنه بإمكاننا بناء على مفهوم 
السياق ان نفسر الامر على النحو التالي : 


| س انه ترتيب غير عادي في كل الأحوال نى اقتصرنا 


على زاوية النظر اللغوية . 





(61) انظر هذا البحث ص 147 . 


ب يكون الترتيب .دالا أسلوبيا في سياق 9 
الجمل السابقة عليه واردة طبق النظام الأصلي SV)‏ . 
ذلك أنه قطع لنموذج بنيوي بناه النص وعن هذا 00 
التضاد . 

ج DS‏ ار ونر تا 
المعدول أو الخارج (۷5) » وبسبب التواتر تتراجع حسا 
القاریء اللغرية (11ن۴ءع1ء4ام5) وهي الحساسية التي تنبهه 
عادة إلى مختلف أصناف الخروج . 


ی أن E‏ يفاد هذه الفعالية حتى في ۰ 
هذه ٠‏ الحالة إلى قاعدة أو نموذج (Pattern)‏ . 
والحاصل من كل ما تدع مر سا ل ز الفرق 
E 0 Is‏ 0 
آم ! عاديا لا عنده AY‏ س 
بالمجاز يصبح امر کک دیا نتوقف عن و 


وإذا كان في السياق تفسير لعدم اطراد دلالة TT‏ 
التضاد المتو لد عنه الملتحم به التحاما بنيويا تفسير لقضية 0 
أخرى من قضايا الأدب تتعلق تا تفت والابداع فيه / 3 
الفر دي الذي يضيفه الكاتب الفرد من أساليب إلى السنة نير 
الأدبية المشتركة واللغة الأدبية التي تبنيها أجيال من الکتاب رز 
رالشعراء وتصبح مشاعة تجري على آلسنتهم وتقوم. من )۸ 
انتاجهم مقام القالب والمنوال بل اللحمة والسّدى أحيانا 3 3 
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ever merre e و و‎ opera gage ا‎ qe a gg e ا‎ o e i e a e i س ات يي س م ممم ند‎ 






فتقرأ القصيدة والقصائد ولا تدرك ما أضاف الشاعر » وتجدك 
تقر صوت غيره فيه وتصادف صورا وأساليب کنت صادفها 

في المشترك بين شعراء تلك السنّة أو ذلك الجيل . 

والسبب أن اللغة الأدبية في قصيدة لا تقعضي وجود علاقة 
تضاد أو خلاف لأنها بنية متوقعة لا يمكن أن تکتسب 
عناصرها اللغوية المكرنة لها قيمة من مجرد انتمائها إلى اللغة 
الأدبية بينما یفوم الأسلوب الفردي على الخلاف وبناء 
اقا بن هرن وران 1 بد ان ينع لي أنه 
ما يقطع نموذج البنية المظهرة في النص وبه أو المضمرة 
عندما يتعلق الأمر بنصوص قصيرة ليس في مقدورها بناء 
نموذجها البنيري ”“ . 


(62) شير ١‏ ریفاتار ١‏ في هذا الموضع من حديئه عن السیاق مسألة دقيقة لا 
/ تخار من طرافة تتعلق بنظام بروز التضاد المبني على غير المتوقع وما ينتج 


2 عنه من مفاجأة با رفح المشحكم في المفاجأة بيع نظريا عسل 


7 
ن المقال وتقدم القارىء في قراعة النص م في انجاه لا رجعة فيه . لکن لا 


: ۰ ااه‎ ۲ 0 ١ 
بد من تدقيق هذه المسالة ذلك أن عملية الفك والقراءة عملية مترددة‎ ۳ 
أ تتقدم وتتاغر وهر ما أوجد له الدارسرن معطا خاصا‎ , 


د للحا شاصا هو ار تداده 


8 بر أو ۰ الرجعة ۱ (۳۵۱۲۵۵01100) ودرره التعدیل ومراجعة أهمية السابق 


TES le ۰‏ 
ای تكرارها وعردتها ءرات یلفت النظر ليها لعلاقة المطابقة ها رين 
ل 0 عا ۱ ۱ 


ا نمرذجها الذي برز ارل مرة وحتی إن کان بروزها الأول سنحونا أسلويا 


لمات أخرى غير الخلاف والتضاد نان بروز التضاد يجما ل منها مجمع 


۱ #١ 2 


28 ونتيجة لكل ما نقدم ارتبط رضرح التضاد ولاك ی 
5 على اللموذج البنبري (58)1651), فكلما کان أوضح كانت المقابلة أشد . 


3 
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ولکن ألا يو جد الأساوب خار ج علاقة | علاقة الخلاف ؟ قد تشد 


بعض مواطن التص. القارىء ب الجيع ٠‏ ؛ إليها ولا بين فيها 
علاقة تضاد َر حلاف e‏ کک مدعو هذه 


وما e‏ سس 22 الذي حا ار ْ 
المقیاس | السابق ضبطه وهو (سیا (سياق : + تضاد) . 


زازه أن للكاقب طرقا مختلفة لمراقبة عملية“الفك وبسط ۱ 


على عملية التأويل منها فیح فجوات * النص تصب 


نفوذه 
فيها أساليب مختلفة وقد أطلق « ريفاتار » على هذه الظاهرة 


مصطلح التلاقي أو الفجمع “ . 


س 





ركان فل اتصر غير المتوقع أوقع في النفس وغم میم سیب 
المفاجأة لا يتأثر يحصولها أو بعدم حصولها . فمن التصوص ما تلتفط 
ظاهرته الأسلوبية دفعة راه قبل الوقوع عليها تفصیلا بفضل قراءة 
خا رجبة شاملة تحيط بأطراف النص . فالتصوص القصیرة كالأمثال 
والمحكم لكرنها لا تبني التموذج أر و لا تسمح بالترسع في جائه فش عند 
5 تلتقط القطبين معا دفعة واحدة فتخف حدة المفاجأة ولكن لا 

ييخف الشعور بالتضاد وبالغرابة فنكون مجبرين في هذه البعالة أيضا على 
أن ثبدل قصارى الجهد في فك الرسالة ٠‏ 


كذلك قد تأتي إعادة القراعة على المفاجأة ولكنها لا تغير من بنية 
القراعة مضطرون إلى القراية دائما في نفس 
القراءة فیضمف مفعول المفاجأة 
لمتعطات و الأشكال التي اقنضت متا بنيتها معاردة 


السياق . نحن عند إعادة 
الانجاه وتستطيع الذاكرة أن تسبق تسق 
رکا لا بد أن نمر ثانية با 
قراءتها مما يثبئها في عقولا ونستعيض عن قعل المفاجأة بهذا التغبيت ٠‏ 


. Convergence )63( 


CET TI 





۱ 
۱ 
| 
۱ 










1 
سالیب حتي يغدو الرجه وجوها لا مناص من لاتم 


ا باه إليها ۱ وتجميع الأساليب وتكثيفها هر المظهر 
بت الوحيد الذي يمكن الجزم بأن الكاتب ركبه في 
ی 
e ۱‏ عندما يعاود القراءة وفي إبقائه بعد القراءة دلیل 
شاف على الوغى اب وإخرانجه من اس 


ور انل بالات ۳ 0 ۳۳ مستفلة 
مع و 


لاي هذه سار متا لمکن بان إلى دلا 


على وجود الظاهرة الاسلوبية من تدارك ما قد يصيب 
۱ ۱ 
؛ القاری» - الجمع ۲ من سهر عن مظاهر غعلاها بعد المسافة 
بين سنته سنة كا 
و تب ١!‏ تكب با 

۱ منته وسنة_كاتب النص فیرتکپ خطا بالتقصي,. وبتحلیل 
لسياق يمكنه التعرف » پفضل تلك العناصر المتجمعة > على 
وجه أسلوبي لم يعد في إمكانه الشعور به وعلى_هذا آننحو 
تکرن وظيفته إكساب النص قدرة على ندرة على الصمود في وجه الزمن. 





رهق ماله أن تتجمع في المقطوعة الراحدة المظاهر الآنية 
سد ترئیب عثاصر الجملة . 
7 ا عن التكرار وما پو حي به من دلالات . 
- استعمال پیش الكلمات غير المتظرة أو توليدها . 
۱ ورود الاستعارات وأنواع المجازات .. 
انظر : المحاولات ‏ ص 6160 . 


فان تعذر على الأجيال المتأخرة من القراء التقاط بعد المظاهر 
الأسلوبية فيه لأن قدرتها على بناء التضاد تراجت لتبدل 
المرجع كأن تصبح استعارة ما ج جارية معهودة مستتفاءة ة بينما 
كانت وقت كتابة "التص بديعة > بدیعه عزيزة فعالة آو أو کان يصبح 
اللفظ المولّد المبتد ع لفظا ٠‏ من المعجم لا فضل له على غيره » 
فإنه من الممكن لتلك الأجيال أن تتكهن بالمندثر المضمحل 
إذ من الصعب أن تفر كل تلك الوجوه و۲ لقي افقو 
٠‏ ولا تترك في محالها اثار واجودها . فاضمحلال الظاهرة ليبن 
عم اا مان ا دون آن بولد 

في النص أمارات تدل على اهتمام كاتب النص بذلك الموضع 


0 


ب قادر على المر اقبة و التو جيه 
فمقياس التجمع أو لتلاتي يعوض غياب التضاد أو الخلاف 
واا : 





(65) من الكلمات ما ققد معناه أو الوظيفة المعاقة به زمن صياغة التص لكن 
التحليل الدقيق يمكنه أن يفوز بمخلفاتها فيه . 
انظر تحليل + ریفاتار ٠‏ للص من نصرص ١‏ مانت باف » 
SAINTE-BEUVE‏ المتنددة على شعر ١‏ بودليرم ٩‏ 
BAUDELAIRE‏ رالتی ترکز مفعولها على كلمة و كشك ؛ 
(1105010) ر کیف أنها بقیت دالة على مقصد صاحبها رغم ذهاب 
معناها عندما كانت تقترن بكل ما هو عجيب في المعمار المشرقي 
وکل ما پرتبط بمعنى التعة واللذة والغيبة . فرغم أننا لا نقهم منها الیرم 
إلا کشکات المرسیقی المتجولة في الشوارع أو کشکات ,بيع الجر ائد 
فإن السياق الحاف بها في النص ماي» بالكلمات التي تدل على الغريب 
المزوق والغريد العجيب ا رغم انطفاء البؤرة المشعة . 
انعاج اللص »> ص 104-103 ٠‏ 





ون 
حلش عا ری 


دنا عيسى بن مشام قل كلف ارو ا ' رمي 
بر الم الاسکنتري الفمت اه یُذغوها جيب 
EES‏ . وخضرکا مه دغوة نمض الشجار 


(1) البصرق مدينة معررفة على الشط الغربي من النهر الحادث من التقاء 
الفرات ودجلة تيعد عن مصيه في خليج العجم ببعين ميلا . 

(2) يقال فلان رجل الحرب مثلا إذا كان فريدا في القيام بأعبائها لا يياريه 
فيها ا . ورجل الفصاحة صاحبها الفرد ليس في الرجال من تؤهله 
الاته لان بكرن من رجالها اللائقبن نستهم البها ونستها إليهم . لم 
تمثل الفصاحة کانها من حشم أبي الفتح وحفدته فهو [ذاء‌دعاها 
لستناها فیما يريد من أغراضه تجیبه والبلاغة کذلاث يأمرها با صابة 
الترض من قارب ساععیه وبار غ مراده من نفو سهم نتطیه» . وقد ری 

في الكلام تمثيلا لحال أبي الفتح في تسلطه على الأساليب الفصيحة 

يورد بها مفاصده في المقامات المتعددة يأتي لكل مقام بما يناسبه كأنه 

حاكم يتحكم فيها بما بريده لا يتكلف ولا يتعسف . 


مت ۹ مطییرة 


العغضارة 


ثبي على الْحَصَارَة ور في 


عم ور و 


ونشهد لِمُعَاوِيَة رَحمَه 


م2 0 5 


ون ا 


بالإمَامةٍ .في عة رل عنها الطرف 1ج نیها ارف 0 





)3( 


(4) 


في صنعتها من سكان البدر .. 


المضيرة و لحم يطبخ باللبن الاير أي الحامض وريما ساط 
بالحلیب وهر لیرد لم یضیفرن إليه من الابزار ما يوفر 
وله مريقة يحمدون أكلها . وربا كان هذا اللرن من الطعام 3 یمد 
عن ابنية بلاد الشام . وانما كانت تلك المضيرة تثني عاى الحضارة 
1 لني هي ضد البدارة لأنها بجو دة طبشها تشیر ای أن أهل الحضر أحذف 


الام ئي 5 


والترجرج الفحرك بشادة توصف به الأشباء 
الرقيقة كالفالرذج ونحره 5 ات كثرتها . والغضارة القصعة 
الكبيرة . وإيذانها پالسلامة أي اشعارها بسلامة من بأکل منها لأنها 
لطیبها مستساغة سهلة سهلة الهضم لا يخشى آکلها من ضرر البطتة وا ن يالغ 
في الالتهام . ومعاوية ادعى الخلافة بعد بيعة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فلم يكن من يشهد له بها في حياة على إلا طلاب اللذائذ ربغاة 
الشهوات . فلو کانت هذه المضيرة من طعام معاوية لحملت اکلیها 
على الشهادة له بالخلافة وان كان صاحب البيعة الشرعية حبا . و اسناد 
الشهادة إلبها لأنها سببها الحامل علیها,والامامة والخلافة في معنی 
واحد . 
أراد من الطرف البصر رأصله من العين أو ما تحرك من آشفارها . 
رفي كلامهم تخييل البصر كانه شيع يتا من العين إلى المبصير . اذا 
کان المرئى متألقا لم يثغيث عله البصر بل ینقبض عنه ثم یمتد إليه . 
هر يصف القصعة أنه اس الجوهر كأنها مضيعة بزل أي زاق ق البصر 
عنها لشدة نقارتها وظهرر وبیصها فلا ابت عليها . وبروى : يكل ٠‏ 
والظرف حمسن الهيكة وبراعة اللسان فيما تسر الأنفس باستماعه ذلك أصله 
وأطلقه هنا وأراد مطلق الحسن والبهاء . وصوره معمو جا للإشعار يترفر» فبها 
كأنه ماء في جوهرها یمرج ويضطرب . وفي نسخة ویمرح بال يمرح 
والطرف بالطاء المهملة بدل الذلاء المشالة وهو أحد الأطراف يدل 
الظرك يتل بالففرة سغة القصعة أي أن اليد نخر تمرح فيها ذهابا وإيابا . 
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لما عذث من الحْوَانٍ تک . وین القلوب أَرْطائهًا . 
نام آبو الفنح. الامكتدري یلها وصَاحها . وه را کل 


لبها وَطَابِحْهًا 3 
الماح 
الاو ان 
میرن خلت لها ناه ) 
وَآتّقَدَتْ ها الا کب .ومضی ف 


(3) 


26) 


(1) 


5 ظا مر اذا ار بالضدٌ .و 
ين الجا . وَتنشى عن اران وترلد سُسَاعدة 
. راا فارتفنت مها زارت له 
مت لها السْفاهٌ > 

في اثر ما المرَادُ » رلکنا ساغدلاه 





تقدم ذكر الخوان ونقسيره مرارا وهو ما يوضع عليه الطعام . وأحذ مکانها 
من الخران كناية عن وضعها عليه . ولشدة ما اشتهتها الأنفى للعارل 
نها تلت فى القارب پشخصها نحي عد کل قلب و لها لا فار 
والضمیرال للمضیر: . 

أراد من المقت الکلام الدال عليه وإلا فهو فعل نفسي وهو أشد البقض 
رالللب الشتم ولسب . وصاحبها واکلها وطابخها معطرفات على 
الضمائر المتصلة كل على سابقه وهو معروف في الفصيح وان کان 
f‏ 1 00 


تحلبت أي سال ريقها لأجل المضيرة . رالفم يتحلب عند رؤبة شي: 


من الطعم نميل النفس إلى تناو له با ل عند تذكره کذلل ٠.‏ وبرركا : 
اجتلبت زعت ر غير صحيح . و التلمظ [تعرا a‏ اللسان بعد 
کل و الشر قت یسح به اشقا ولا ند للشفتي من حر كة عند دلا 


9 اليه الفا ارف فلا تحت الأن ها E‏ ۹ 
گتسمسپ ید 2 7 ود ری سیر ة زت 


خيالها فى نقس الفرم خيل لهم أنهم أكلرا منها قدغلا أو أن التلمظ 
لمسح الريق المتحلب على الشفة أو أراد من التلمظ حركة الشفاه 
بالکلام الخة ي شانها ری بالتلمظ لشدة خفائه كأنه بلا مرت 
فهو سبیه 9 ا . واتقاد الأكباد اشعالپا بحر ار ة و سف عابها . 
ویر وی : انفادث ندل انقدت وما هي ن الخطا سعيد «عصی الیو اد 
حتی كاب افندته اي قربيه سائرة 


في آثر ها تمثيل لتعاى نقرسهم بها 
خاغهاً تبعها إلى حيث حمات 


على هَجِرهًا * ار 00 


ال مش فا رو ده کک 


لمت 219 . وَإضاعَة رفت . قُلنَا : هات . قال : 


بَعْضُ اجار إلى مَطِيرَةٍ وَأنا بداد ريي 0 


اريم i‏ کلب لأصْححاب ارتیم . إلى أن أ اليا 
وت فجعل طول الريق يني ی رو جته . وَيفدّيهَا 
9 وَيَصيف جذقها في ها . رها في طجها ۳ 
.. ومول :با مولاي لو رأیتها واه في O‏ 





(8) شیر مجرها لأبي الفنح أي مع ما يجدون في أنفسهم من الألم 
لحرمانهم منها ساعدوا آبا الفتح على هجرها والابتعاد عنها وسالره عن 
أمرها عنده وما الذي حمله على هذه التفرة واستنباعها بالنعرة . 

أ و الفتج لیس بقل تحرقا على الحرمان من المضيرة فمصيبته فيها عظيمة 


لکن السبب في التفرة منها نها أعظم وقصته في حكابة هذا السبب أطول 
a‏ . ولو حدث بالقصة عا ی طولها لخشی 


(9 


رو تقدم أن المقت أشد البغض 
أن يمقته السامعون وأن يضيع الوقت في حکایتها . 

(1)) الغريم رب الدين وملازمته لمدیه يضرب بها الثل . نکان هذا التاجر 
له دين في ذمة أبي الفح بتقاضاه ویلازمه إلى أن يقضيه إياه . وأصحاب 
الرقيم أهل ألكهف رتصتهم في الفرآن معروفة وكلبهم معهم لا يفارثهم 
رفي الفقرة السابغة بين ثقل التاجر في دعوته وفي الثانية أشار إلى 
جه 

(12) نداه ال له جعلت فداك . والمهجة دم القلب أي يقرل في بيان منزنتها 
عنده وأنها أحب إليه من الحياة فاتکن مهجته فداء لها من المر 

ووم فا كحت يإ بيده 

ددن ١‏ رهي الخرقة ما یضعه الطباخ :في وسطه مرسلا الى یه كي 


ليقي ثيابه من الوضر . 
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5 و‎ 0 2 5 f5 
زهي تذرر في الذرر .من التنور إلى القدُورٍ . زین‎ 


7 


و 
الور إلى الور . ُت يها از . رودق کک 
ولو رای الر ان وَل غير في ذلك الو جه الجَمِيل . 
في ذلا الكل لصيل )16( رایت ت مرا تاز فيه ۱ 
راا اها لا تُعْشْقَنِى َعَم 5 ون سعادة الم أن 5 
الْمُسَاعَدَة من ا ون پسعد. بظعيئته ”' . ولا سنا 


(15) تدور تتحرك والدرر جمع دار أي تتسرلا في كل دار نکرن فیها . 
وتقول : فلان رفيم المقام في البلدان أي في أي بلد يكرن فيها برنفع 
مقامه .'وفلان حلس أبيات أي كل بيت يكون فيه بازمه لا يخرج منه . 

: فهي:تدور في دارها من"التنور وهو ما بخبز فيه أنو واع الخبز إلى الفدور 

جمع قدر وهو الاناء يطبخ فيه . فهذه الزوجة تصنع الأخباء الكبرة 
في الوقت الواحد لا يشغلها تفقد القدرر المتعددة لألر ان الطعام الممختلقة 
عن تفقد الور وما يخبز فيه من فطير ونحوه فهي تتردد بين القدرر 
والتتور بخفة معجبة وهی مع ذلك لا تحتاج إلى منفاخ تستعیی به على 
نفخ الدار بل هي تتفنها بفیها . ركان الم, اب ١‏ تفخ ٩‏ موضع «تفات» 
لان اللفت نفخ يجيه شيع 3 الرين آو انه اراد أن القايل ل تف ھا 
يشعل الثار والنفث نفخ حفیف وجرده عن معنى امتصحاب الریق . 
ولا تحتاج أيضا إلى حادم یدق لها الابزار . والأبازير والابزار ما يوضع 
في الطعام لتطییبه كالفلفل والقرتفل ونحوهما . 

(16) الصقيل المجلو كالسيف الذي جلي حتى ظهر بريقه ولمعانه. ريروى : 
الأسيل بدل الصقيل . واسل الخد بأسل اسالة لان وطال فهر أسيل . 

(۱7) الظعيئة المرأة ما دامت في هردجها أراد منها الزوجة . والحايلة التي 
يحل له استيلادها . ويسعد عبني للمجهرل من ألمعده إذا آعانه . وهذه 
الفقرة في معنى التي قبلها أي من أركان سعادة الرجل أن تكرن زوجته 
معيئة له على تدبير بيته والعمل له فيما يحتاج إليه فيه . و من أهم الأعمال 
في البيت توقير اللذة في مأكله ومشربه واللخفة في المقدمة و كفاية مزو نا 
الغدم 


2 ۲ 7 ۱8 5 
زد انث بن طليتيه . وجي آي عي خا . طينتها 


و 1 7 ر ۳ #ر عم 
یتک + رندیتها مدينتي عمومتي ا 
0 19 ره . خسن ملق )20( 


ارو مني او سع بيه 3 

زر 4 حى لیا إلى محل نم تال : 

ی تری هذه الله . ا تحال بداد یتنافس 
PR 5‏ ر21 4 4 

یار في تزولها . یار نکر في حُلُولِهًا .نمل 

: یسکنها غیر الشَجَارٍ . وم الم الجار ۰ رداري في 

ده قلاديهًا 20 الْفطة من دا زتها . کم ندر یا مولاي 





8 ۱) لحا مصدر لحت القرابة بيع لكا إذا النصقت والتحمت ثم قبل هد 
ابن عمي لبا أي ملتصقا أي ابن عم أقرب أخ للأب ٠‏ , 
رو الارومة الأصل . آصرلها هي أصوله . والفقرات كلها تأكيد لسنی 
لخا . 
(20) اراد أن سين ما امتازت به عليه وان اتحد أصلهمًا فاستدرك على ما 
E‏ رحدة الأصول والمنابت من أنها مله في خلقه وخلقة تقال : 
غير أنها نمتاز عله بسعة الخلق بضمتين أي الحلم والرزانة لا يضيق 
صدرها لكثرة ما نيط بها من مصالحه ومصالحها ریحسن الخاق بفتج 
فسکون بمعتی جمال الخلقة 
ر2۱) تا ون أي بقار كل رسد منهم عليها أن يسكنها غبره كما يار الرجل 
۱ أن يمس أجنبي ذرات رحمه نما لا يحل له کانها من الشرف عندهم 
بحیث لا بستسی الحلول فيها إلا من أهله لذلك شرفه ویانف كل منهم 
1 بها إلا من يحسيه مى ذوي رنبته أو أن المغابرة هي 
المعارضة مطلقا أي أنهم بندانعرن ویتزاحمون على حلولها وروی : 
الأحرار بدل الکبار . ونسختنا آمس بالمعنی . 
(22) جعل بيوت المحلة كجراهر القلادة وبيته في مکان الرسط من تلك 
القلادة . وواسطة القلادة هي أعظم جوهر فيها . 
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لفق على کل دار يا 
الکییر . تقال : 


۶ 


TN‏ تخبینا . إن لم تغرفة يفيئا 
ا سان الله مَا اکر هذا الغلط . 


)24( 


0 0 


تقول الكَبير فقط لي مكنذا . وقال بخان 08 


عم 


الأشيّاء . این إلى باب ذاره . فقال 


: هذه ذاري کم 


21 ۱25۱ بر ی 


ُقَدْرُ یا ما ألففتُ عَلَى هذه الطَّانة 13 و الله 


غلیها توق الطاقة ۳ ووراء لاف 


كيف ترى صنعنها 


وشكلها ارايت باه مثلها . الظر إلى دقائق الصتْعَة يها 


o 


حذق الّجار فى صْعْةَ هذا الاب . 


n 


زئامل 


مسن تعریجها وت فکائنا شط بال لبر کار ا إلى 
1 نا كم 2 ۱ 


ا ۳ 





)23( 


)24( 


)25( 


)26( 


(27 


تقدر من قدر تقدیرا بمعنى جمل فدرا ‏ أي بأي مبلغ تحدد ونحسب 
مقدار ما أنفق في كل دار من دور تلك المحلة . 

الفمداء على ورد العلماء اطلاق الفس مندقعا من الصدر من بین 
خراغط الى لحرن والأسف وهو ما يعرف عند الجمهور من اللاس عندنا 
بالتتهد وريما أبدلوا دال اسهد بالتاء فقالوا : فلان یتهت . فلفظ 
٠‏ كبر * عریانا من ار ی اي ۳4 عناد التاجر أسفا من عدم 
معرقة النام ر بما يصرف آهل المحلة في دورهم تفس له الصعداء . 
اراد من الطاقة ما يفهم من معناها إلى الیرم وهو ما يعبر عنه بالشباك . 
والطافة الثنية الرسع والاستطاعة » أي أنه أتفق عليها ما يشوق استطاععه 
وبسوف إليه فاقته فهو بأني من ورائها بحلها إليه . 

التعريج هو الیل الانحناء على اسب محفوظة يشكل به الہیاں للزيئة 
نما تخرد زبته به . والیر کار هو البيكار ال لتحديد الدوائر وقيسها 
نحفظ بها الداثرة أو القوس من نفاوت الانحناء في أجرالها . 

أي من كم لرح أو قطعة صنع هذا الباب يريد أن يمتحن عقله بکشف 
غرابة امنمة ثم أراد أن يظهر آنها دقيقة لا يمكن للمخاطب أن يعرفها 
فأءره أن بعترف بجهله ويسأل من أبن يكون له علم استفهاما انكاريا 
ید به اللب أي لا علم لي . ثم أخذ في بیان ما استفهم عنه رلا سه 


۱89 


5 


٠‏ مم 


قل : زین ین غلم . مر ناخ من قط زاجم ا مازوش 


مرج ع ۶ (28) 
ود 


اذه 


۰ 


29 
. إا رك أن . راذا قر طن ا 


3 رلم صم 


یا سردي أنكَذَهُ ايو اسح بن مُحَمْدٍ ار رهو الله رجل 


نظيف الاب 


لفك , م بصْعَة الأبراب . مفيف اليد 


بصير 


2 ر 


بي العمل لل در ذلك ال . بسَيّاتِي لآ نت إل به عَلَى 


مثله . 


من عِمْرَان الطرائفي لائ 
مِنَ الشْبه ”° فيها مه 


الات راما e C0‏ في سوق الطرایف 
مر ی کم فيها يأ مق 


دانير معزي 
ارطال رهي تذور بلولب في 





(28) 


)29( 


(30) 
(31) 


رد 


فقال انه من قطعة واحدة من ساج . والاج هو شجر بعظم جدا . 
قالوا لا ينبت الا في أرض الهند . ويروى في الببان هو خليطا ساج 
وعاج وقد ازدرجا أي ازدراج . انخذه والله في کم فل ومن أبن ین عم 
هو ساج قطعة لا مأروض الخ . وقوله : « في کم 6 بمعنى من کم ۰ 

دروي قن لحب الذي أكلته الأرضة . والعفن الذي فسد من 


رطربة اصابته ف تماسك أجزائه فهو يتفتت إذا مس . 


إذا حرك لفتح أر إغلاق , أن أي كان له أنين أي صوت مستطيل في 
5 1 
دفة كأنه أنين المريض . وإذا نقر أي فرع للاستفتاح طن ن أي صو 
وسمع له طنين. وهذه دلائل متانته وملامته من الأرضة والعفن . 
زیرری الات بدل الأزواب 8 
أراد الحلقة التي يطرف بها الباب عند الامتفتاح ويجذب مها عند 
الاثفال . وسوق الطرائف كان في بغداد ليع النقائنى . والدنائير المع 
نسبة إلى المعز وهذا كما يقال الآن في الديار الشامية لكل نقد مصریات 
أموالا جمة عند 
نسبة إلى مصر ا E‏ 1 ۳9 
اسيك عله ري الامو ها ف لاه وكات ا 
ت که 
نشاع تدارلها ونسبت الدننیر إليه بت لها السب ر وان تخیر 
ويروى : مغربية وهي دنانیر المعز ابضا ٠‏ 
الشبه بالتحريك والشبه بالکسر التحاس الأصفر . 
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2 ا ۳ 


مگ ماسم 


دورما EE‏ وآبصرمًا وَبِحَيَاتِي عَلدِكَ 
لاه "٩‏ لسن تييع إا الأغلاق 09 . 


(33). باه 


7 الات ودا لا الذهلير وَل أله یا دار . ولا 
رب یا جذاز . فما أميَنَ حیطائك . رارق نیا . وَأْقَوَى 
آساسك. ل بالله مَعَارِجَهَا وي ۳ 9 
وَسلَنِي ا متا .کم من حیلة ۾ آختلتها . 

قذئها ٩۳‏ . كان ن لي جا ر یکی 5 ا هه 9 


المحلة وه من ال ما ل 


م 


033 ۰ 


)34( ۱ 
)35( ۰ 


مد 


3 
3 
1 





)36( 


(37 


(38) 


(39 


مره الور 


؟ يسع ان . زین انیت ما لا 


وا مر 


للق حت افو ی ا 


. مات 


الاولب الآلة من الحديد لها محور ذو دوائر فبدار إلى اليمين مثلا فیدخخل 


في الثقب الذي يراد إدخاله فيه فإذا أريد |حراجه أدير إلى حلاف الجهة 
التي أدير إلبها عند إدخاله . وقد یطاق على بعض أنراعه في بعض البلاد 
البرغي رفي بعضها الفلاورظ . 
الضمير إلى عمران الطرائفي . 
الأعلاق جمع عاق بمعتی التفیس فان كان عمران قد امتاز ببيع النفائس 
والتاجر فد اشترى الحلقة منه فلا بد أن تکرن نفيسة . 

المعارج السلالم التي يصعد منها إلى أعلى الدار 
۱ و مدا رجها 1 والمدار 
الألفاظ أو آراد من 
على الخاص . 
عفدها أي ملكها کأنه ربطها وشدها بنفسه فهي لا تتفصل عن تصرنه 
أو أنه سلط العقد على الدار وهر يريد البيع الذي هر واسطة الكملا 
أي كيف عقدت بيعها . 


. ویر ی بعد معار جهاً 
- ج هي المعارج وإنما العطف للاطناب بزيادة 
- المدا رج المسالك والمذاهب مطلقا من عطف العام 


الصامت المال من الذهب والفضة رنحرهما من المعادن والجوهر نی 
مقابلة الناطق وهي الأموال من الحیران كالابل رالبقر والغدم وتحوها . 
خلف الرجل عن يخافه في ماله أي يرثه ويقرع مقامه وأكثر إطلاقه في هم 


09 


ین الخثر ونر . وه ارد وَالْفَمرٍ . واشففث أن 

یسوقه قاذ الاصطرزار 8 إلى تيع الا . ییا في أثناء 
ال ا . او اها رة للخطر . م آراها.وقد فائيي 
شِراهَا . القع علا حسرات . إلى یوم لمات . فَعَوِذْتُ 
إلى 0 5 . مها إل + وَعَرَضْنْهًا 


موه رع ا ري ر 





الذرية والبنين أي ترك أولادا نلفوا ماله هذا في المسکر ات والمطربات . 
وقال بين الخمر والزمر لأن النفقة ليست قاصرة على أثمان المسكر 
وأجرة المطرب ولكن ين ذلك شهرات تبسط فيها النفقات بما لا تبلغ 
أثمان المسكر رأجر المطرب مهما ارتفعت قيمتها وغلت أسعارها . 
والترد الآلة المعروفة بالطاوئة يلعب بها المقامرون غالبهم سالب 
ومغلويهم مسلوب . والنمر مصدر قمره إذا غليه في القمار وخسار 
المقامر لا يقف عند ما بغرمه لغالبيه بل الخسار الأعظم ضياع أوفاته 
في المغالبة واشتغاله بطلبها عن العمل في تدبير آمواله بما ينميها 
ويحفظها لهذا قال بين النرد زالندر - 

(40) أشفقت خفت وخشيث . وأراد من بسوقه بوصله . والاضطرار شدة 
الحاجة التي لا نحتمل وهي تقو تقود الانسان إلى بيع أملاكه ليدفع بها 
الضرورة عن نفسه . وأراد أن يطابق ب بين السوق والقود لكنه أعطا لأن 
السائق في المؤثر فلا یکون الفائد وهو في المقدم إلا على ما أرلتا . 

'41) الضجر الملل وانخذال الصبر وإذا ضجر من الضيق باع الدار 


يصادف باي لمن فلا يشعر صاحب القصة حتى يزيد في سرمها 


ریأعذها . وئوله : فانقطع عايها حسرات يررى : فأتقطع . ۱ 
(4) لا تنض تجارتها من قراهم ما نض بيدي منه شيء أي ما حصل . أي 
قصد إلى أثواب کسدت تجارنها فلا يحصل نها ربج وحماها إلى 
ذلك المضيع . 
)43( نسية أصلها نسيئة بالهمز بعد الياء ثم سهل الهمز يقلبه ياء ثم أدغم . 
والنسيعة التآجيل أي سأنته أن يشتريها لأجل فيكون ثمنها دينا في ذمته . 


ني يفيت بح سات جا مه عو بجا وام د 


1 
3 
3 





2 م و (44 فیک و 0 
لشرية عة ۳ راشای مها هدید وله رتیه 


3 الْمَال 5م تقل زغقدها بي . نم فانک عن آقیضاه ٩9‏ 


ل راخ هر ور 


حتی کاذٹ حاشية خاله ۾ ترق 7 انيه تیه واستمهابي 
ر« اتسس غَيْرَهَا مسن الاب خر 
وسا أن یجمل ره ریت دی . رف فسي 
يدي 49 . فَفَعَلَ نم رجت امام لات إلى وها خشی 


(44) المدير الذي آدیر عن السعادة وولاها ظهره فهر إلى الشفاء دائما قم 
كان هذا حاله تراه يستسهل الأخذ بالنسيئة ويظده عطبة لأنه ينتفع بنا 
اخمذ ولا یدفع عایه في الحال شيئا فكانه منحة ولا يتدبر في أدباره عاقية 
الدين ولا ثقل المطابة . والمتخلف المتاخر عن اللا في حن السال 
هو وراءهم في ر راسته ولرونه وجمیم بع وسائل سعادته فهذا لتأخخرة عن 
آهل الحز م یعتا النسيئة هدية يللا من 1 

(45) الوئيقة الصك الذي يكتبه الدائن على المدين شهادة بأن الادين في ذمته 
وأصل المال ثمن ما باعه من تلك الأثواب الكاسدة . وعفد له الوثيقة 
حررها وأمضاها والتزم بما ألزمته , 

(46) الاقتضاء طلب الدائن من المدين أن يقضيه ديه ویژدیه إياه . 

(47) تخيل حاله من الغنى في صورة جلباب قد تجابب به وأنه بعد ما کان 
جديدا كاد بخلق ويرث وأول ما بظهر الوهن في حواشي الثرب أي 

أطرافه لأن المحاكة تكون بها أكثر مما تكرن يفية أجزاء اللوب 

خصوصا ما يلى الأرض متها . ورقة المحاخية ورقة السال أنثال في 

ضعف الثروة وقلة ذات اليد 0 أنه يوجا. في ألسنة يعض الناس 7 
بعش اليلد استعمال رقة الحاشية في امن الحانب وى لازم العف 
ji‏ تحال عادة نقد یکو ل حر ذا سن هذا . 

)48( أنظره أخره حتى ينظر كيف يقضيه 

(49) الوئيقة هنا بمعنى ما نكون به نت ف في قضاء دينه استعلها بالمعنى الأعم 
أي ما يسترئق به أيا كان . ان يعين المراد . 
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۳ ث لي بيك صاع‎ EA 


راو 2 


ورب 


۳ لقاعد 
هذ الال نخنرة ۳9 . وحسك نا 


. وبحت مُسَاعِدٍ رز سَاعِد. 


Gb‏ . وان بحمد الله مَجَدُودٌ . في مثل 


یا مولي آي 2 


مذ لا | 


ا لار ماب (51) 1 
لا 34). في جلدةٍ ماء ورفة ال(55). تعر 


ناذا آنرأة ا عقد 


ضة ليم وا 


۸0 





0 


(51) 


)52( 
)53( 


(54) 
)55( 


أي بحظ صاعذ بي على مراقي السعادة . والبخت معارنة القدر لاکسب ‏ 


للانسان فيها . وتوله وقوة ساعد إشارة إلى أنه لم ينلها بمحض المعرنة 
البختية بل كان له فيها سعي بحيلئه فهر کمن حصلها بقرة ساعده وعمل 
يديه . ۱ 
رب ساع لقاعد من کلام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه في تهرين الذنیا أي قد يسعى المرء ني كسب ولا بتفع به هر 
وإنما بت که فينتفع به قاعد لم یکسبه يسعيه . وموضع سوقه في القصة 
حال زب الدار أبي سلیمال فإنه سعى وعدو وين وشي تكانت لمرة 
سعيه للقاعد الذي لم ین ولم يعمر ولکنه اتفع بسكن الدار والته 
بالراحة فيها وهو صاحب القصة فأما سعيه في اعتلاكها فايس 0 
لقلة الخسارة فيه . 

المجدود العظيم الحظ . 

المنتاب الذي يأتي القرم مرة بعد آحری كأنه جعل إنيانه تربا . ثم شاع 
فيمن يأتي وقت لا يأتي الناس فكأته لم يطرق بابك إلا بعد ما طرق 
أبرابا فرد فانتهت نوبة الطرق إلى بايك . 

لآل جمع لؤلؤ أو لؤلزة . ۳ 
في جلدة اء أي أن هذه ی 0 0 
فظاهره أشبه بجلد من ماء . والال السراب وهو يبدو لانظر 0 
وليس بماء فهو وصل من الرقة إلى حد.المدم . 


۱94 





3 
3 
١ 
ک‎ 
1: 
۳ 
E 
3 


ا ۳ ۷ ۳ اه ٠ e‏ الله 0 3 ۳ 


كد 56 مس موه م ر 
ده 00 1 . واشتریثه شمن بحس . وسیک حون له 
زرح ۳9 ا خرن الله ll‏ ۸ ون 


0 

ایو وق سا ولا افش ار بش 
هذا الخمییر فى المُنَادَاةٍ . وق أخرج من دور آل 
الفرانت ۲۳ . وفت المصاذرات روي ارات کر 





(56) 


(57) 


)58( 


(59) 


(60) 


(41) 


- دولتك معطوف على عرن الله . وآراد : 


أخذ العقد بلمن بخس زهي فلا يعد ثمنا لهذا العقد فکانه أخذه اتلاي 
و سخائلة 5 1 


من دولته قوة معوننه بشهره 
والرواية عله حتی نتوجه إليه رغبات الراغبين . 

تنبط الماء تستبعه منها والحجارة في يبسها وصلابتها ليست مظنة الماء 
ومن ساعده البخت نراه يكسب من يث لا مظنة للكسب 

با ان الانسان لا یصدفه في الخبر مثل نفله فظاهر لأن نفه هی 
المدرك منه ولا تکذب فیما رصل إليها إذا رددته فى ذكرها . وأنا 
أنه لا به أقرب مي أمسه تلأن المدركات الماضية تضعفي سرا 


من المشلة فكلا امتا عابها الزمان تضعف القرة الذاكرة فى 


تحار ها تی تسی قرب ب ماض من ایا أت الامس فعا أدر ک کت فه 


بای فى الذاکرة على فرة تشخصه فهر آقرب المخبرین إلياك يمثل لك 
حكاية الأمر كانه حاضر لديك 

آل الفرات علي بن محمد بن ۱۳ 
العباس أحمد ی 


ن أبن الفرات ر أخره أبر 
محمد ابن الفرات وأخرهما أثر الخطاب عفر ب 
محمد كان أرلهم وزيرا للمقتدر بالل بن المعتضد العباس لم نک 
وصادره على جميع أمواله في سنة 312 من الهجرة تيشير صاحب 
القصة إلى ما أصاب آل الفرات في نکبتهم . 

الغارة يصحيها في الأغلب سلب ونهب حتى عد من لرازمها قلهذا تطلن 
ويراد منها الانتیاب رأخذ الأمرال بالقهر بدرن سبب شرعی مب سم 


10% 


۰ و 
اطلب 
٩‏ 


يدر ی 


۰و هذا 
و 


له مد امن الأطول قلا اج . والفر خبلى لیس 


۱ ف مه مه ر هي ره ول ((46 
مَأ يلك نم ی آي ضرت باب الطاق ٠00‏ 


ا 


ررض في لاسرا . فورنث فیه کذا ركذا مدان + 


هلوقم 


تال بال وة وله مه وله نهر عظیم القذر . لا نع 


و 2 64 


و لو ا e‏ ا 
وَإن كنت سَمِعْتَ بابي عمراد 


EEE و رو میم رو و 5 و ا‎ e 


و هم 7 5 
من ذکانه. لین ناصح لاخوانه ۰ " سس 
نه ۴۵ . وَنْعُودُ إلى خدیث المضيرة . 


2 و ا 4 ی 4 لے 
199 ياتي لا اشتر بت الخصر الا 


م0 


لآ میّما من حرم 


ل | 00 NS‏ 
فقل حان وقت 





)62( 


)63( 
)54( 
)65( 
(66) 


الأسباب المعروفة عقودا كانت أو غيرها . فهر يريد من الغارات ءا 
أراده من المصادرات وقوله ٠‏ فللا احد يروى : فلم احا . 

شبه الدهر بالحبای فان فيه خخفايا حوادث لا يعرف نوعها ولا مقدار 
أثرها حنى يأتي بها . وان أحشاء الحيلى تكن من الجنين ما لا بر 
أذكر هو أم أنتى وحي هو أم 35 رذكي 1 8 0 
ذلك من مدفات كثيرة حعی يرز . وكما لا بد من هور 

أحداء الحبلی كذلك لا بد من تصريح الزمان بما یضر . وقوى اتید 
ارا کی ا ورف علو ی 
الزمان عليه من وجود حصير مثل الذي وجده ٠‏ 
من مصادرات آل الفرات . 


حدث 


ثم أعثره عايه بما 


من ابواب يغداد . 0 
الندر مصدر ندر الشية يندر تدرا وندورا إذا فل ر جرده . 
الأعلاق اغائ كما قدمنا . ۱ 

2 یک اه 
الخوان ما يوضع عليه الطعام كما تفدم.وتحرم اک 8 


پفال : تخسر 
: ۱ 5 : 5 ال 

من فلان بذمة أو عهد ار جوار إذا صار في حماینه . وابر الح 11 

على مائدة التاجر فيكوك في حرمه وحمایته لذلك ولهذا يجب 

الخصي أن لا يكون إلا من وكان ابن صاحبه : 


پنصحه في شراء 


1906 


e‏ یو ب HEH OY‏ درو دوجو دوب 





لیر . با لام لطنت وَالْمَاء . تقلث : الله أكير رن 


ام اليم "الم دخ بوم و ها ير تع e E OI‏ 
گر ب الفر ج : وسهل المجر ج 5 و دمدم الغلام : فقال : ری 


هَذَا لام . إِنّهُ رومي الاصل عراقي اندنع . 25 
وَآخْسير عَنْ رأببك ۴ . وَسمْر عَنْ ساقك . وانض عن 
ذراعلت ۴٩‏ را عَنْ آستانك . واقبل وأذبر . ففعّل لام 
ذلك . وقال الاجر . بالله من شترا 
لام وه الاجر ۰ وله وَأدَارَ فيه النظر تم مره 
ال : نظ إلى دا له ۲٩‏ عاب 4 ات 2 
أو تسه مِنَآلذّب. حه الام . ومع رای ۳۳ . لسن 
ف امان الأغلاق تاره ۱ 


E E E E‏ بر 
:ل n‏ 


وهات الابریق . فوصعه 





(67) 
(68) 


حسر عن رأسه كثف عنها . 

أي انزع الوبك عن ذراعك . وافعر أي نم لتكشف عن أسنانك . 
رثرله ٠‏ وابل وادبر ٠‏ بروی فيه : وأقبل يدرك وأدير بربلك . وبدره 
وجهه وربله ما عظم من موشره . 

اللخاس بانع العییا. یتجیر فيها ۰ 
الضمير في أخذه للابريق أي أخذ الاجر الابريق وقلبه . 
فيه أي قابه لبحيط يجوانيه يروى : فقلبه وثقره وأجال فيه نثره . 


)69( 
(70) 


. 
ءادا زف و 
۳ 


7 


(71) الشبه كما تقدم لحاس الأصفر . 
202 


(73) 


الحذوة مثائة الجيم القبة من انار والقطعة من الجمر . 

كيه الشام تحاسة و كان مشهرء! بالك دة وخحفقاء اون 
2 0 4 ول فد ۳ 

ر74 الاعلال النفائس . وخلقانها جمع حا بعنى الالى الريك 


که عا 
ولیس بال ولا رليك ناد . 

فاعل عرف ضمير الابريق أي أنه كان يستعمل في دار يعض الملوك . 
ودارها فعل وفاعله ضمير الابريق أيضا ومفعوله ضير دور الملرك اي .م 


(75) 


INT 


0 و ل ا زرا موس و۶ ۱۳۹ ع 
تامل حسئه وساني : متی اشتريته 7 كاري ویر 
اعد ۲۹ . وَآدخَرَنُهُ لهذه السّاعة. 5 0 الابرق 
(OB) ۰ 8 ۳۳‏ 
ول مه . واغذه الاجر مه 0 م قال : ۳ ۳ 
لا ملع هنا الابریش إلا بدا المت 1 يمل هذا 
۱ وا ی 
لسن الا نع هذا الست ۶ . ولا خسن هَذَا الأ 


هَذَا یت وله تيك إا مَعْ هذا اسف 


إل في 35 0 


4 5 قت ا 
آرسیل الماء 5 لام )80( . فق خان وقت الطعام. 


7 به )81( 
َا ١‏ الْمَاءَ ا اصفاه رف کین السنور ۱ : 2 
ديب فارز . 9 ی 





الملوك دارا بعد دار يتنافسون فيه لنفاسته 


أن هذا الابريق طاف في دور : 
3 ۱ 1۹ 0 وتأمل حسنه » پروی 


فیتقل من بد ملك إلى بد آخر . وقوله فيما بعاد 
أ بالله وزنه وتأمل حسنه ومتنه ٩‏ . 
بدله ': ١‏ احرز 
۱ العام كأن عام مجاعة , 
(76) ويد أن مالكه کان حريصا عليه ولا يبعه ارلا أن 1 5 
والاضطرار ار للقوت هر الذي دعا إلى پیعه . 
مفعول المحذرف أي هات الابریق أو قدم الابریق 


آن آنبر به الذي ينزل منه الماء هر «نه 


(77) الابرين 
)78( مزية خر رى من مزأيا الابريق وهو 


قطلمة أ: بری تاتهم به ولا يكرت ذلك إلا ی اق ماله و فيه 


4 08 الخلا عادة 


متانة الابریق وأنه لا يهن 
في الأنبوب فإذا كان نه تکله مم في جردة و احدة . 
سائد . 
(79) أراد من الدست أشرف مجلس ف لضا 
)80( هذا أوان أمره بصب الماء من الابريق ليغسل ابر القت ياد م 
القط . 
(81) الستور هو الذي يسمى الهر ويسر 2000 
(82) استقي أي أخذ من نهر نهر الفرات رهر معروف بصغاء ye‏ 
التعيير عن أذ الماء بالاستقاء لأن الماء يو نح عادة للسقيا فتر وس في 
1 اد بمساقة 
الاستعمال وعد كل یذ منه استقاء . د 
طريلة ولا بجاورها إلا دجلة فكان لهذ! التاجر 


منه جزء قبل جزء وأول ما یعر ‏ 


ور ات بعيد عن بغاد 


عناية ايار المياه حتى 


1 





لیات . فبَاءَ کلسان از ۳ 


في صَفاءِ الدّمْعَة 3 ۱ 


لس لشأن في اسف . الشأن في الإناء قا ER‏ 


اصذق من ظافة شرابه ۳ . ها 


یبیل لني من مه . هو للج رجا . وعتل 


ان )86( ۱ 2م 


سراویلا ١‏ و اتحْذث بعضه مندیلا 


رقم إلي فَاسْئَرَيُهُ فأتذت ن مراي ا 
دخل في. سراويلها 


ی ر مه 





)85( 


)86( 


أله ليبعث السفار لاستقائه من الفرات . وزاد في صفائه أنه استعمل بعد 
البيات أي بعد ما بات عنده ليلة فإن كان فيه عكر رسب وخاص الماء 
منه . 3 

لان الشمعة مصباحها المضی» منها وشبهه بالاسان لفربه مته في 
شكله . ودمعة العين يضرب بها المثل في الصفاء . 

أي شان صفاء الماء ونقاوته ليس من براعة السقاء الذي يحمل الماء 
واتحياره لمراضع الاستقاء بل ذلك مشاه من الاناء وهو عود إلى دح 
الابريق . ويروى : وليس الشان في الماء لكن الشأن في السقاء . بريد 
ان جنس الماء في نفسه وهو ماء الفرات ليس له شان في الصفاء ولكن 
الشأن في القاء الذي بختار مواضع الاستقاء فهو ينتقي أصفاها . ب هذه 
الرراية بعكس المتقدمة آشبه , 

إذا كان الشراب من الماء صافيا نظيفا دل ذلك على نعلافة ساب ال 
وهی الأدوات النى فیها حمل رفيها اخترن . ویروی * الا نظافة أثراره » 
وهو يؤيد الرواية الكانية فهو يمدح السقاء الذي يحمل ماءه ليه . 
عمل ارجان أي أنه بعد ما تسح في جر جان وهي اللدة التي اشتهر 
نساجها في جودة النسج وانقانه حبكوه رطرفره فى أرجان وهي شهيرة 
أيضا في مثل هذه الصنعة . وإلا فبين جرجان وأرجان مسيرة اللبالي والأيام 
الطوال . فأرجان في انعر حدود فارس من تاحية خوزستان فيما يلي شرف 
العراق . وجرجان بين طبر جتان وتجرايتان رهي فیما يقرب من 
أواخر مملكة ابران الآن وقلب بلاد فارس الأرلی على القرب من بلاد 
آفغانستان . 


8 ا و ۱ . وادشرنه 
۳3 من السوق . ولحزته ِي المنْدوق وادخر 


Hf 


ذْرَاعَا . وَاتترَعْتٌ من يَدِهَا هذا القدر 
ا 257 1 
إلى المُطَرّزْ خی صَنعَهُ کنا ترا وَطْرّره 


مر مت ور 


Ee 


اف 480 . مِنَ لضاف له له عرَبُ العامة باندیها 68 . 
َلالنسَاء متا . لک علي يزم 0 . وَلِكُل ال رم . 


یه 


(87) 
a 


(89) 


(90) 


التطريز في معناه المعروف إلى اليوم وهو ركم الشوب وتوشیعه باعلا 
00 000 7 ئة والري النظيف الثرب 
الظراف جع ظريف وهر هنا د الهيئة والزي النظيف اشر 
2 نه في الستا ی وأعده 
أي أنه بعد ما رده من السوق عندها تم تطریزه خز 
للأضياف الظراف ولم یل للاستمبال حتی تعهنه أيادي العرب من 
نا . فاستعمل الاذلال وأر اد به الامتهان بكثرة المسح في الأيدى 
فة کايدي انعرب من قماءة نانهم على ما ني يدم من الخشونة 
لا يبالون بانظافة فلا تخلو من الوسخ غالبا خصیب المندیل بها يذهب 
برونقه ويزيل من جدته . ویروی ؛ لم تا 
النساء عیلف على المرب أو العامة على الرولية الأخرى . وأعاد 
على من اسلو عل من التصريح بحكمه في الارتباط بالفعل أي 
تذله النساء بسآتیها رالمآقي جمم ماق أو مق وهو طرف الان 
۳1 الأنف . وقد جرت عادة المرأة إذا اكتحلت أن تمسح مر 
الل تخفیف الک‌حل حتی ییقی ما حسن منه مع شري 
بن بقاء ما يقذي الحدفة وأثر ذلك في المندیل لیس باقل من أثر الاد, ان 


لا للتنييه 


7۳ تصييه ٠‏ بن أيدي العرب . 7 
یا هر أيه و لا بابي ایتا 

نقدم أن العلی النفيى . فلکل نفیس يرم پستعمل هر أيه إل ال عر 
الفائس في جميع الأيام ولا اسع ال الواحد حیث يقي استعمال الا فت 
١ 8 ۱ 0‏ ۲ الحلا .ثم 
دون غيره يوم هذا المنديل يوم حضور مثل هذا الح اد 0 
1 6 

إن لكل قوم آلة ین لاستعمالهم وهذا الضیف العزیز لا بای به ! 


المنديل وما يمائله . 


جب وجب یوسب چوپ وس يجب ۲و 


با غلام اران الا ژالقصاغ. مذ طال 
الصا غ90. اطع . فق کی الک 0 ای الما بالشوان. 
رقاب لتاب مر او المكان . وله با ان9۵. وعجمّه 
بالأستان . وال و 
ورف مناغیا . امل بالله el‏ . وانظر إلى غر 
2 رخف وره . رصلابة ۶ و an‏ 
قلت : ما الشکل . فى الاکل ا ا 
ا غلام الط . لک الخوان فَوَائِمُهُ مِنْهُ ”© . قال ار 
لفتحن : فجاشت تسبي 5 5 : نقتي ابر 


وا وال ماه اليل 7 ن ی 2 


ود ۰ 


O1)‏ لماع فعال من ماصع القرم مماصعة وعصاعا تجالدوا وتقاتاوا كأنه 
ا جته وما بعدها مجالدة لضيفه ويشبه أن 
یکرن مقائلة لثقل الأمر عليه مع احتراق أحشائه بالجوع . 

02 البنان أطراف الأصابع . وعجبه أي اختبره باستانه عضا . 

(93) المتن الظهر وأراد عن متنه سطحه وما اتسع منه مما يوضع عايه الأكل . 
والخوان يعرف عند العامة الیرم بالطاولة أر الطرابيزة فظهرها أعلاما الذي 
یوضع عليه العطعام : 

(94) يريد أن يبين أن ظهر الخران وقوائمه من قطعة واحدة وهي مزية من 
مزایاه . 

(95) جاشت هاجت وغات غضبا . وبروی : فحاسبت نفسي . فان كان 
قوله : وئلت : بیانا للجماة قله كانت مده 
وبسح 0 ن يكون قوله « وقلت » ابتداء لبيان ما أوجب الجیشان فالرواية 
الأرلى أيضا في صحتها . 


الرواية عي السحيسة . 


(96) الخبز بالقتح مصدر بز يخبز والخيز الثاني بالضم هو المخبوز . 


ویرری : قد بفي الخبز وصفاته والخباز وآلاته . رالأرلى أصح لأن 
الخباز ياتي ذكره بعد فیتکرو - 


۳ 3 ارق أي وحن 
(OD ee‏ 
ایا 7 کف آکتری له 5 مه 09 راز 


5 َة ع > (98) 2۳ 8 سجر 
طحن :+ ا ان جُلِبَ کف 
ور ٩‏ عم جد بي 1 ۳ ب من اين خبطب .ویر 7و 


آستأجر ص 2 
a‏ 1 ل 
1 نی کو ی يس ۰ وبي لباز زر 


۶ موه )00( = که . وَالْكَمِير وشرحه . 
د لبيد | ولعته e‏ . الق زد ج ی 7 )0 


9 وبقيت السکر جات ن ١‏ 
ها زت ات 9 
آتقي عنبه 


م 


رد رك 


ا شاد 


هت سب ۱۳۳9 الحب . 
ی آر. شتري أصلها وهر 
: ضمير اشتربت أي أين 
)97( اصلا تمييز ول الاكترى 7 كترى في الحقيقة الحامل لکنه أونع 
حملا مفعو 
ر 


الاكتراء على على | لأنه المقصود به . 


جاحات كيرة 
ااا المر کن وهر |ناء يغسل فيه ويعجن وتعضى به 


(98) 
بن شبه ذلك . 
1 وأحناة . 
1 ملأه وتودا ر 1 3 
ل ل ی 
۱00) أراد تلمیذ الخباز . ويرد 


صا للرة و و کیفت 
كسره أيصاح 7 
وكية قضينا حقه ا أي شق الح ر beka:‏ 


. الأجرة على ذلك . 

1 حقة من نها لوان 

)01( 1 ک جات الصحاف التي توضع 

ويقال : : اتخذث إبريقا من التحاس مغلا أي 7 
پد صا ا 27 

انتقذها بالقاف أي استخلصها بالشراء من بد صائعها ی 

اسب القصة بخلاف فاعل اتنخذ فإنه شم عن ٠‏ مب 


الطعام با ادها مھا 1 


(i02) 


انتقذ ضمير : 
استعملها أي استعمل نوعها أي أن نوع هذه الصحاف يستعمله ي طبه 0 
من النا الأعالي منهم منهم أر الأداني أو الملوك أو الم مالبك . رن 
1 الشخص . رثن 
1 ی بنع من الصناغ تصتمها . فمن اتخذها يريد منه نص 0 
1 : انتفذها بالفاء ولا معنی لها . ویروک 


لها يريد منه الطائفة . ویروکا ' 
آنفذها أي آرسلها إليه بعد صنعتها . 


و اله (۱03) < 
كه , 


رکم يسَارِي ونه 


1 قذرها . 


نمی أجيد E‏ مرق ر 


(105) 1 


وانتطلفر له ۳4 4 PEE‏ 
٠‏ وبقي یل كيف ا 

بقل ف )106( وكيك وق نی 1 2 

المي ت آشتري لها ٠‏ ررقي شحمها . 

َأَجْجَتْ ارما ° . ردق ۳ ها . 

وَهَذا طب بط 


, 


e‏ . فقا با ولا فرب یم ا 


(103) صهرجت طايت بالصاررج وهو النررة وأعلاطها . وأراد من المعصرة 


)104( 


(105) 


(106) 
(O07) 


(108) 
(109) 
(110) 


ما يوضع فيه العنب أو الر طب لاعصير . ثم يدار عايه حجر العصر . 
والحرض الذي يسيل إلبه العصير . 

أراد من الب النوى في الرطب وما يشبهه في العنب أي كيف نفي من 
لبه . وقد براد من الاب الخلاصة والضمير للخل أي كيف استخلصض 
أجوده عن ردیه . 

الحب الخابية أو الجرة الكبيرة . ور عيشي للمجهول كير أي طلي 
بالقار وهر القطراد . والدن الخابية أيضا . أراد أنه لا بد من الکلام 
في كم تساوي الخابية بعد الكلام في كيف قبرت إلا أنه أعادها بافظ 

اهر صربح لأن المقام للاطناب . 

المبقلة ما يرضع فه بقل . ورصف أي ضم بعضه إلى بعض 

أي كف جری التأنق والدقة في العمل حتی نظف ذلك البقل من الأنربة 
التي لا بخلر منها وهر في ءنينه . وقرله في الحديث عن المضيرة رروفي 
شحمها) يروى (ووفر شحما) والترفير التكثير 

أججت انار اشعلت رأضرت . 

عقد المرق تعقيدا إذا أغلاه حتى غلظ . 

الخطب الأمر الجسیم . ويطم أي یعظم ویفاقم . 





2 1 را ۱۱) َد ۳-4 أغلاة زصهرج 
الأمير . راي e‏ 
5 1۹ (112) - با ضه . ير 

7 ۱ 0 ی 
2 3 2 5 تیا 

خائطه و قلا يعلق 5 3 )114( 

و و 8 
ی . غه باب غيرانه من عيطي 35 


۹ مسن آزدزاج, 0 خن ال أن کل 

رد جين 22 
فك 1ق ليون ۱۳ 
ا ل 
1 آبا الفح | و 
سا هب دهم 


0 3 


E‏ + قرط الب . فقي رجل الحجر بعمامته فاص 


یه 


الأمير 
اذا معي 
١ 9‏ 1 یج التفس وانعاشها ٠‏ . فكنية 
يه ی ر المختص باتامته أيام الربيع . وله 
1 مير تنص + 


مئله بانة 
إل اکن فر الخنو ات أيام الربيع J‏ ب 

يتخذه 
ما و صاحب القصة 1 


وتنقص پحسته ونظافته فصر 


¿ ال 
94 بالسارو ج كما تفدم 
EEE )112(۰‏ الجير . وصهرج طاي ر 
E‏ دة ملاسته ومثله 
)113( الذر صغار الثمل . ويزل عن حائطه يزلق عنه لشد 


يزلق الذباب إذا مشی على أرضه 


۱۱4 الغيراك جمع غار أصله الأخدود بين 


الفراصل بين آلواح الیاب . ثم قال 
شجر ۳ 
خيشب شب الساج أنه ركب ماج ی 


5 وهنا الساج رشا ۰ 


اللحیین من 5 استماه في 
: ان هه المفامل مس بن ساج 
الهناء وعاج + هر ءظم 
فر اناه 
سن القيل . يريد أن الاب من تعشب 
للزينة فكانت تلك المفاصل من 


59 ازد 
ازدوجا واصطحبا بحسن التأليف أحسن ازدواج ٠‏ 


في مايه ۱ . ات بن ال پما قم وَحَدْنْ ٠‏ ومن 

املع e‏ 0 إلى ا ٠‏ اق 
غاتين في ذلك اخس . قرت أن لا ا ١‏ 
عق ۰ تقل أنا في ذا یا ال همان ظالمٌ . قال عيسى 4 
شام : فقي ره . ودرا ذه ۲۳٩‏ . وه بين 
نت نمی على ار ۳۳ . زقاشت ال على 
الا خيارٍ . 


)115( ل ام جر في هامة الر حل أي راه فهاج القوم على أي الفتح له 
اسا رجالهم فاخذوه بماله لم القدیم ءنها والحدیث و أنالر هی الصفع 
بالطيب مه والخبیت أي الخفيف واللقيل والمؤلم مه وغير المؤلم . 

)116( نذروا أن لا يأكلوا ل ی 

(۱17) لما كانت المضيرة سبب الدعرة إلى بيت التاجر وإجابة الدعوة جرت 


إلى حكاية الرجل حال زوجته وما بعدها وذلك أدى إلى حجر أبى القع 
1 


وفراره مما مناه يريك + في إعلاله 1 انلا( ل الرجل ناه بنادي بالمضيراة 
ومشايعة الصبان له في الصیاح 7 أبى الفح ريه الی‌جار ة عای 
الصائحين العادين خلفه وشجه أحد ار جال وتحرباك ذلك لهم على 

ضر به و صفعه ثم حبسه قفد كانت اله لمضيرة ۶ هي السب 3 ۳ عا نخس 

الدي اسای ون تسب لك ي محیبة ومد ی اياك لكأن الجسم ۾ 
هي التى جنت عليه لا أوكاك الضاربرن والحاسرن فلهذا نسب الحناية 
إليها . والأحرار أبو الفعح وأمثاله ولم يسع بجتابتها إلا عاء ی اي القع 
لکن جنایتها عليه وده جناية على الأخرار كلهم لأن الجر بالم الم 
الحر . والاراذل الدين بدأوا بإساءته والصياح عايه لم يتتصف منهم 


رلکنیم انتقموا مه . ویروی بدل ‏ الأراذل 0 الأنذال 


عسات 


لماذا هذه السلسلة:؟ 


تصدير a‏ 01 5۳ 
قراءة في شكل ترائي : المقامة anh A et‏ 
المقامة المضيرية : تحلیل و خواطر ...سس 11 حركة الثقافة تونی الزن ف 
مقاب المقيرية و الي 3 رالادب وفر رلکن احطرطات تترام . ولا بد لدور الشر من 
الفعل في اللغة : مراحل بارزة في تحدید خصانص الکلام 83 مضاعفة الجهرد اشتیماب هذا الدفق 1 العو ول 4 
الاتجاهات... ERA RGSS‏ ا ايضا من تطوير اسالييها بتوزيع الواد لي ملامل مترعة . بذلك 
1. الأسلوبية التعبيرية أو أساوبية العبارة د 89 يتسنى ها ان تزدي رظیفتا الضرورية في نقل نار العفرل الى 
1. أسلوبية الفرد - الملمح الظاهر مجاز إلى الباطن. 103 ۰ مستحقيها . فیتابر الزلفون على العطاء ولا يأسوا رید القراء ما 
ا1 الأسلربية البنيوية عند «ریفاتار» 2 يتاجون اليه ویطالبرن به من انواع الغذاء الفكري والررحي . 


وقد شعرت الدار التونسية لانشر عسوولا ام 5 هذا 
الیدان فانشات الى جانب ساشسلها الأخرى ملسلة جديدة 
عبار علامات » . 


ولهذه التسمية من العی ما یزصلها لي ممم المطق من 
حيث هر اكير نظام رمزي للترامل بين الافراد داخل اضمرعة 
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الیلمات هي اللنة کانا ررظفد . لهي ومياحا ی 7 
5 ادل الما رال 0 
رالافاهم ان نطما ار کا براسطتم 

یران از لاله اذن دليل على 
در المعرفية والانشانبة 
ید خاز 


الادبا . 
الكلام ف تص! 
اداة شرح 8 ار 


رعن ماد تپا چ فرت 
رسبلة علم رحدید ار 
واتکار . 
ES‏ اختلفة للکلام هي 
EE ES‏ مناهج » ر 


۲ « ابداع 00# 
رر انامح 4 بالبحوث ١‏ 

3 الادبه ۱۳۹2 
ده علافة رلعة بالد راتات 2 ام ا 
بعلم ال غ1 اللاغة رعلم ل وعم 1 ل 
نشاء رس - 
2 ۱ ۱۱ کنونه 
| مه كيه يد - م 
مداخل 5 انم راجا عل البحاث رامين ٠‏ 

رقد اا الالام ا لوم لا 


a‏ ,لکلا على 
5 7 السحالیل ۰ بساثر 1 نواع 0 
ا وتار ويل معائيما ردرس ۱ 
و لق نقد با 
سب 9 ۱ انواعها واغراضها يثمورل رعق واا 
راسالییا رتنع 
ن النظريات ده . 


مو رب 
ا e‏ 1۳ الکترب برد 
E‏ ل اا لادب الا میل 


مه 


اي ارحت الا بیع 
و تالیل » 


ET‏ | الملرم التي 
کا العلانات وعلم اللات 
۹ اوا 


نا 
و از بقرة 7 عاية رد1 لاح 


زف حد رد 
ا 00 4 الام شوج ا . 


۱ رشن استقل کل قم من هذه الاقام التلانة عبدانه فاا 
تمم كلها ل الغاية كالحداول تلتقى لي تبر واحد 


فبالنظريات 
بزي القد ۳ يري الانداع با ان بالانداع بتغذى الفر 
3 ۱ 00 : 


هلا ۸و احال الريب الذي جه الدا, ر الترنسية للشر 
اماو و المؤلفين ۱ ن رحال الادت او اسائذة اجشامعة ی تتضاثر 
1 
مهرد عل دعم ۹۱۳ ۳ هذه اللاو والارتقاء با 


Jl‏ اعل 

هستوی فرح رهانتا هم انشا ع امال ز 1 0H‏ 

رالالداع ی 2 راع العلمی 
oy‏ 
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